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 تدني مهارة الاستيعاب القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية: الأسباب والحلول
 من وجهة نظر منسقي الاختبارات الدولية ومشرفي تدريس القراءة – دراسة نوعية ظاهراتية

A qualitative phenomenological study about the reasons and solutions of low reading 
comprehension skills among elementary school students from the viewpoints of 

international test coordinators and reading teaching supervisors

المستخلص
هدفت هذه الدراســة إلى تشــخيص مظاهر ضعف مهارة الاســتيعاب القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، والكشــف عن العوامل المؤدية إلى تدني 
هــذه المهــارة، واســتقصاء الحلــول المقترحــة لمعالجتهــا مــن وجهــة نظــر منســقي الاختبــارات الدوليــة ومشــرفي تدريــس القــراءة في إدارة تعليــم محافظــة الطائــف 
بالمملكــة العربيــة الســعودية. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج النوعــي باســتخدام تصميــم دراســة الظواهــر (Phenomenological Design)، وذلــك 
بهدف فهم التجارب والخبرات المتعمقة للمشاركين حول الظاهرة المدروسة. وقد جمعت البيانات من خلال المقابلات شبه المنظمة، حيث أُجُريت 
مقابلات فردية مع تســعة من منســقي الاختبارات الدولية ومشــرفي القراءة، بالإضافة إلى إجراء مقابلة إضافية جماعية مركزة (Focus Group) مع 
ستة مشرفين خلال العام الدراسي 1446هـ. كشفت نتائج الدراسة عن خمسة مظاهر رئيسة تعكس ضعف مهارة الاستيعاب القرائي لدى التلاميذ، 
تمثلت أبرزها في وجود مشكلات نفسية وسلوكية وتراكمية تؤثر سلبًًا على قدرة التلاميذ على الفهم القرائي. كما بينت النتائج أن مسببات الضعف 
تتوزع إلى خمسة محاور رئيسة: أسباب تتعلق بالمعلم، وأخرى تتعلق بالتلاميذ، إضافة إلى أسباب ترتبط بالبيئة المدرسية والنظام التعليمي، وأسباب ذات 
صلــة بالثقافــة المجتمعيــة والمحليــة، وأخــرى تعــود إلى طبيعــة المنهــج الدراســي وآليــات التقــويم المعتمــدة. كمــا توصلــت الدراســة إلى جملــة مــن الحلــول المقترحــة 
التي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسة، تشمل: حلول تنظيمية تتعلق بالمدرسة والنظام التعليمي، وحلول تطويرية ترتبط بالمنهج الدراسي وطرائق 
التدريــس، وحلــول مهنيــة تهــدف إلى تأهيــل المعلــمين وتطويــر كفاءاتهــم، وحلــول توعويــة عامــة تســتهدف الأســرة والمجتمــع المحلــي بهــدف تعزيــز دورهــم في 

دعم مهارات الفهم القرائي لدى التلاميذ.

Abstract
This study aimed to diagnose the manifestations of poor reading comprehension skills among primary school 
students and to identify the contributing factors behind the decline in this essential literacy skill. It also sought 
to explore proposed solutions for addressing the issue from the perspectives of international assessment 
coordinators and reading instruction supervisors within the Taif Education Directorate in the Kingdom of Saudi 
Arabia. The study adopted a qualitative methodology utilizing a phenomenological research design to explore 
and understand participants› in-depth experiences and insights regarding the phenomenon under investigation. 
Data were collected through semi-structured interviews conducted with nine international assessment 
coordinators and reading supervisors, in addition to a focused group interview with six supervisors during 
the 1446 AH academic year. The findings revealed five key manifestations of weak reading comprehension 
skills, the most prominent of which were psychological, behavioral, and accumulative issues negatively 
affecting students’ ability to comprehend texts. Furthermore, the results indicated that the underlying causes of 
poor reading comprehension could be categorized into five domains: teacher-related factors, student-related 
factors, school and educational system-related factors, sociocultural factors, and curriculum and assessment-
related factors. Based on these findings, the study proposed a set of solutions categorized into four main 
areas: organizational solutions related to the school and educational system, developmental solutions related 
to curriculum and instructional methods, professional solutions targeting teacher preparation and competency 
development, and general awareness solutions aimed at families and the broader community to enhance their 
role in supporting students’ reading comprehension skills.

الكلمات المفتاحية: الفهم القرائي، أسباب الضعف القرائي، مهارات القراءة، الاستيعاب.

 Keywords: reading comprehension, causes of reading weakness, reading skills, comprehension.
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مقدمة
تعــتبر القــراءة الركيــزة الأساســية للتعلــم، والتي بدونهــا لا يمكــن 
أو مرضيــاًً بالحــد  متميــزاًً  للمتعلــم أن يتقــدم محققــاًً تحصــيلًاً دراســياًً 
الأدنى في أثناء مسيرته العلمية مع التوسع في معرفة وفهم تخصصات 
معينــة باعتبــار أن القــراءة منطلــق أساســي للتعلــم والتقــدم والتميــز في 
المجالات المختلفــة. لذلــك يعــتبر إتقــان القــراءة بجــودة عاليــة مســاهم 
رئيســي في نقــل مســتوى تعلــم الفــرد نحــو مســتويات أعلــى مــن التعلــم 
والفهــم والإدراك للأفــكار، ويمنحــه القــدرة علــى التعمــق في المواضيــع 
ذات المعــاني المختلفــة مــع القــدرة علــى ربــط الأفــكار المتشــعبة ذات 
العلاقات المتباعدة أو المتقاربة مع القدرة على استنتاج أفكار حديثة 
أو ذات معــاني فريــدة  .)Klingner et al., 2024( لذلــك تضــع 
الأنظمــة التعليميــة تدريــس القــراءة وإتقانهــا في ســلم أولوياتهــا في مجــال 
التعليــم، وذلــك لتتمكــن مــن تدريــب وتأهيــل وتعليــم التلاميــذ مهــارة 
أساســية يُـُـبنى عليهــا النجــاح الأكاديمــي في أثنــاء المراحــل الدراســية 
إيجــاباًً  ينعكــس  بــدوره  الــذي  لاحقــاًً،  الوظيفــي  والنجــاح  المتقدمــة 
علــى مســتوى الفــرد الواحــد، وعلــى مســتوى المجتمــع علــى حــد ســواء 

)Berkeley et al., 2016(.

تُعُد القراءة أداة رئيسية للتعلم تساعد المتعلم أن يتلقى مختلف 
العلــوم والمهــارات، وذلــك لأنهــا تعمــل بطريقــة ديناميكيــة مترابطــة مــن 
خلال فك رموز المقروء وتحليله إلى كلمات وجمل ذات معنى ومدلول 
يمكــن تطبيقــه أو اســتخدامه في الحيــاة اليوميــة، بالإضافــة إلى تكويــن 
المعــارف والخبرات وتمــكين الفــرد مــن اســتنباط أفــكار جديــدة ذات 
 Duke &( .معــاني مختلفــة مــن خلال الاســتيعاب والتأمــل فيمــا يقــرأ
Cartwright, 2021( لذلــك تعــتبر القــراءة ذات أثــر ونفــع متعــدٍٍ 
للفــرد فيمــا يتعلــق بمجــال التعلــم والتطــور علــى المســتوى الشــخصي 
وعلــى مســتويات عديــدة. ومــن جانــب آخــر يتعلــق بتدريــس القــراءة، 
فلقــد حــددت اللجنــة الوطنيــة الأمريكيــة خمــس مهــارات رئيســية يجــب 
التركيز عليها في أثناء تدريس القراءة، وذلك من أجل تدريس القراءة 
بصــورة مثاليــة لتحقيــق أقصــى فاعليــة ممكنــة لإتقــان مهــارة القــراءة. 
لذلــك، تعــتبر حالــة التدريــس المثاليــة للقــراءة شــاملة لهــذه المهــارات 
المفــردات،  الطلاقــة،  الصــوتي،  الوعــي  التهجئــة،  الفرعيــة:  الخمــس 
اســتيعاب المقــروء )Wyse, & Bradbury, 2022( كل مهــارة مــن 
هذه المهارات الخمس تعتبر هدفًاً فرعيًًا يجب التركيز عليه واســتهدافه 
أثنــاء التدريــس مــن أجــل دعــم وتحقيــق أقصــى إتقــان ممكــن في المهــارة 
الرئيســية المســتهدفة وهــي الوصــول إلى مهــارة القــراءة بطلاقــة وإتقــان 

واـسـتيعاب لما يـتـم قراءـتـه.
بالمقابــل في الــدول التي تعــتبر اللغــة الأساســية للتدريــس لديهــا 
هــي اللغــة العربيــة يُـُـدََرََّس للتلاميــذ كيــف يقــرؤون في المــدارس الابتدائيــة 
مــن خلال التركيــز علــى نطــق أصــوات الحــروف في المواضــع المختلفــة 
مــن الكلمــة مــع معرفــة أشــكال الحــروف أو مــا يســمى بالطريقــة الكليــة 
والطريقــة الجزئيــة في التدريــس؛ بشــكل عــام تُعُــتبر هــذه الطريقــة شــائعة 
لتدريــس القــراءة، ممــا يــعني أنــه التركيــز يكــون علــى مهــاراتي التهجئــة 
والوعــي الصــوتي مــع تدريــس باقــي المهــارات ضمــن نطــاق الحــد الأدنى 

لها دون تخطيــط لقيــاس تقــدم الطالــب في هــذه المهــارات الفرعيــة. 
يحــدث هــذا دون قصــد أو وعــي بأهميــة المهــارات الفرعيــة ومعرفــة درجــة 
تأثيرهــا في تطويــر مســتوى قــراءة التلميــذ وأثرهــا في مســتوى التحصيــل 
ومســتقبلياًً.  حاليــاًً  لديــه  والمــهني  الشــخصي  التطــور  أو  الدراســي 

)Boyle et al., 2014(

ومــن منظــور أعمــق، يعــتبر تدريــس القــراءة باســتهداف مهاراتهــا 
الفرعيــة المشــار لها أعلاه علــى نحــو دقيــق يعــتبر مــن أنجــح الطــرق 
لتعليــم التلاميــذ وإكســابهم هــذه المهــارة الأساســية للتعلــم. مــن ضمــن 
هــذه المهــارات مهــارة اســتيعاب المقــروء، والتي تعــتبر مهــارة رئيســية مــن 
مهــارات القــراءة، حيــث يعــتبر اســتهداف تدريــس هــذه المهــارة وتنميــة 
قــدرات التلاميــذ في كيفيــة تطبيقهــا بالشــكل الصحيــح عنصــر رئيســيًًا 
يضمــن إلى حــد كــبير اســتمرار تقــدم التلاميــذ في العلــوم والرياضيــات 
وغيرهــا مــن المــواد الدراســية )القثامــي، والحــربي، 2023(. إن مهــارة 
لــدى  تــثير  الاســتيعابية  بالقــراءة  أيضــاًً  وتســمى  المقــروء،  اســتيعاب 
التلاميــذ درجــة مــن التفاعــل مــع النــص المقــروء تختلــف باخــتلاف 
قــدرات التلاميــذ ومــدى إتقانهــم لهــذه المهــارة. بالإضافــة إلى أن هــذه 
المهــارة تتأثــر بمــدى إتقــان التلاميــذ للمهــارات الأخــرى مثــل مهــارة 
الطلاقــة ومهــارة المفــردات، ويتأثــر مســتوى الاســتيعاب لــدى التلاميــذ 
بإتقــان هــذه المهــارات. لــذا يعــتبر الترابــط بين مهــارات القــراءة المختلفــة 
 Duke &(. جــزءاًً رئيســياًً مــن تعلــم مهــارات القــراءة بشــكل عــام

)Cartwright, 2021

مشكلة الدراسة
تُعُــد مهــارة الاســتيعاب القرائــي مــن المهــارات الأساســية التي 
يعتمــد عليهــا المتعلــم في اكتســاب المعرفــة، وفهــم النصــوص، والتفاعــل 
مــع المحتــوى التعليمــي في مختلــف المــواد الدراســية. وتــزداد أهميــة هــذه 
تُـُـبنى  التي  التأسيســية  المرحلــة  المرحلــة الابتدائيــة بوصفهــا  المهــارة في 
عليهــا مهــارات التفــكير والتحليــل والتعلُّــُم الــذاتي في المراحــل التعليميــة 
اللاحقــة. ورغــم الجهــود المبذولــة لتطويــر تدريــس القــراءة ومهاراتهــا في 
المرحلــة الابتدائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، لا تــزال مســتويات 
أداء التلاميــذ في هــذه المهــارة دون المســتوى المطلــوب، كمــا تــشير إلى 
ذلــك نتائــج الدراســات الدوليــة. مــن ضمــن الدراســات التي أشــارت 
إلى تــدني مســتوى مهــارات الاســتيعاب القرائــي للتلاميــذ في الــدول 
التي تعتمــد تدريــس القــراءة باللغــة العربيــة هــي دراســة التقــدم الــدولي في 
 )PIRLS( القــراءة والكتابــة، والــذي يعــرف اختصــاراًً باختبــار بيرلــز
للقــراءة لتلاميــذ الصــف الرابــع الابتدائــي، والــذي يُعُــد أداة قيــاس عالمية 
 Mullis et al., 2012,( خــاص بالقــراءة يطبــق كل خمــس ســنوات
von Davier et al., 2024 ;2023 ,2017(. شاركت عدة دول 
عربيــة في هــذا الاختبــار، وحققــت مســتويات عنــد الحــد الأدنى مــن 
الاختبار أو دون الحد الأدنى من الاختبار في بعض دورات الاختبار 
التي تتكــرر كل خمــس ســنوات. مســتويات درجــات الاختبــار هــي 
كمــا يلــي: 625 نقطــة يعــتبر مســتوى متقدمًًــا بينمــا 550 نقطــة يعــتبر 
مستوى عاليًًا بينما 475 نقطة يعتبر مستوى مبتدائًا بينما 400 نقطة 
يعــتبر مســتوى منخفضًًــا. أشــارت نتائــج الاختبــار الــدولي بيرلــز بصــورة 
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د.عبدالله بن أحمد بن علي الغامدي  

متكــررة في كل دورات الاختبــارات التي طُبِِّ�قََــت حتى العــام 2021م، 
إلى انخفــاض حــاد في مســتوى قــراءة التلاميــذ بالصــف الرابــع الابتدائــي 
في الــدول التي تــدرس القــراءة باللغــة العربيــة مقارنــة بمثيلاتهــا مــن الــدول 
التي تــدرس القــراءة بلغــات مختلفــة. حقــق تلاميــذ الــدول العربيــة، ومــن 
ضمنهم تلاميذ المملكة العربية السعودية المستهدفة من هذه الدراسة 
مســتويات متدنيــة جــدا تقــع ضمــن نطــاق الحــد الأدنى مــن مهــارات 
 )PIRLS( القــراءة في ثلاث دورات متتاليــة للاختبــار الــدولي بيرلــز
كمــا هــو موضــح في الجــدول )1( أدناه، ممــا يــشير إلى وجــود تــدنٍٍ 
لــدى التلاميــذ في مهــارات القــراءة عمومــا، وفي مهــارة الاســتيعاب 
القرائــي علــى وجــه الدقــة. أيضــاًً مــن الدراســات الدوليــة التي شــارك 

فيهــا تلاميــذ المملكــة العربيــة الســعودية هــو اختبــار البرنامــج الــدولي 
لتقييــم الطلبــة، والــذي يعــرف اختصــارًاً باختبــار بيــزا )PISA( الخاص 
بالعلوم والرياضيات والقراءة لتلاميذ الصف الثالث المتوســط، والذي 
يقــام كل ثلاث ســنوات حيــث شــاركت المملكــة لمــرتين متتاليــتين في 
عامــي 2018م، 2022م. لقــد حقــق التلاميــذ في عــام 2018 درجــة 
بلغت 399 نقطة على الاختبار الخاص بالقراءة، وتدنت الدرجة في 
عــام 2022 إلى 383 نقطــة. كلاهمــا يعــتبر دون الحــد الأدنى للاختبــار 
407 نقاط في القراءة بناء على تقارير نتائج اختبار بيزا التي أشــارت 
إليهــا تقاريــر منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة كمــا هــو موضــح في 

)OECD,2023; OECD,2019( أدناه )الجــدول )1

الجديــع  دراســة  أشــارت  المحليــة  الدراســات  مســتوى  وعلــى 
)2022( إلى وجــود ضعــف في مناهــج القــراءة المحليــة بالصــف الرابــع 
الابتدائي، وذلك من خلال تحليل المناهج المدرسية المعتمدة والبحث 
عــن كيفيــة اســتهدفها لمهــارة اســتيعاب المقــروء. بالإضافــة علــى عــدة 
دراســات محليــة أشــارت إلى وجــود خلــل في مهــارة الاســتيعاب القرائــي 
)القحطــاني، والأحمــدي، 2022؛ حســاني، 2020؛ الربيــع، 2025؛ 
Alghamdi, 2019( تم ذكر تفاصيل هذه الدراسات بصورة أكبر 

تححـت الدراـسـات الـسـابقة أدناه.
يضــاف إلى الدراســات الدوليــة والمحليــة، خبرة الباحــث الميدانيــة 
مــن خلال الملاحظــات المســتمرة والمباشــرة لتــدني مســتوى التلاميــذ في 
مهــارة الاســتيعاب القرائــي ومظاهرهــا المتنوعــة في المراحــل التعليميــة 

المختلفــة مــن خلال عملــه في مجــال التعليــم والتدريــب.
لذلــك بنــاءًً علــى تــدني نتائــج مشــاركة طلاب المملكــة العربيــة 
ولمــرتين  الــدولي  بيرلــز  اختبــار  في  متتاليــة  دورات  لــثلاث  الســعودية 
متتــالين في اختبــار بيــزا الــدولي، وعلــى مــا أشــارت إليــه عــدة دراســات 
محليــة موضحــة أعلاه، وعلــى خبرة الباحــث الميدانيــة، فإنــه تتمثــل 
مشــكلة الدراســة الرئيســية في تــدني مهــارات الاســتيعاب القرائــي لــدى 
التلاميــذ في المرحلــة الابتدائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية والحاجــة 
إلى تشــخيص مظاهر هذا التدني، والكشــف عن أســبابه، واســتقصاء 
الحلــول المناســبة لمعالجتــه، مــن وجهــة نظــر منســقي الاختبــارات الدوليــة 

بـوي. يـس الـقـراءة، وذـلـك لتمثيلـهـم لمنـظـور المـيـدان التـر ومـشـرفي تدرـ
أسئلة الدراسة

تتمثل أسئلة الدراسة في الأسئلة الثلاثة الرئيسية التالية:
	1 مــا أبــرز مظاهــر ضعــف مهــارة الاســتيعاب القرائــي لــدى تلاميذ .

المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية؟
	2 تلاميــذ . لــدى  القرائــي  الاســتيعاب  مهــارة  تــدني  أســباب  مــا 

الســعودية؟ العربيــة  المملكــة  في  الابتدائيــة  المرحلــة 
	3 ما الحلول المقترحة لرفع مستوى التلاميذ في مهارة الاستيعاب .

القرائي بالمرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية؟ 
أهداف الدراسة

	1 تحديد ووصف مظاهر ضعف مهارة الاستيعاب القرائي لدى .
تلاميذ المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية. 

	2 معرفــة أســباب تــدني مهــارة الاســتيعاب القرائــي لــدى تلاميــذ .
المرحلــة الابتدائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية.

	3 اســتطلاع رأي الخبراء في الميدان التربوي لمعرفة الحلول الممكنة .
المرحلــة  تلاميــذ  لــدى  القرائــي  الاســتيعاب  مشــكلة  لمعالجــة 

الابتدائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية. 
أهمية الدراسة

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن جوهــر الظاهــرة محــل الدراســة وهــي 
ظاهرة تدني مســتوى الاســتيعاب القرائي؛ حيث إنها تســتحق الانتباه 
من الباحثين والتركيز من المتخصصين لمعالجة هذه المشكلة لما لها من 
تأثير في المســتوى التعلمــي للتلاميــذ حاليــاًً، ولآثارهــا الســلبية مســتقبلًاً 
علــى طريقــة تفــكير الفــرد في معالجــة المعلومــات التي يتــم دراســتها أو 
قراءتهــا أو التعامــل معهــا في اثنــاء تأديــة المهــام الوظيفيــة أو غيرهــا مــن 
المهام ذات العلاقة. بالإضافة إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي أدت 
إلى تدني مســتوى مهارة الاســتيعاب القرائي لدى الطلاب من وجهة 

مـن قبلـهـم. حـة ـ فـة الحـلـول المقتـر نـظـر العاـمـلين في المـيـدان ومعرـ
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 تدني مهارة الاستيعاب القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية: الأسباب والحلول
 من وجهة نظر منسقي الاختبارات الدولية ومشرفي تدريس القراءة – دراسة نوعية ظاهراتية

حدود الدراسة
العــام  الدراســة خلال  هــذه  إجــراء  لقــد تم  الزمانيــة:  الحــدود 

1445ه/1446ه. الدراســي 
الحــدود المكانيــة: تم إجــراء الدراســة في محافظــة الطائــف غــرب 

المملـكـة العربـيـة الـسـعودية.
تــدني  حــول  الدراســة  موضــوع  يتمحــور  الموضوعيــة:  الحــدود 
مهــارة الاســتيعاب القرائــي بوجــه عــام لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة 

في المملــكة العربــية الــسعودية والحــلول الممكــنة لهـهذه الظاــهرة. 
الحدود البشــرية: تم إجراء هذه الدراســة على عينة من منســقي 
الاختبــارات الدوليــة، وعلــى عينــة مــن المشــرفين التربــويين متخصصــي 

اللـغـة العربية.
مصطلحات الدراسة

مهــارة الاســتيعاب القرائــي: هــي مهــارة رئيســية مــن مهــارات 
الفهــم  القــراءة وتســاهم في رفــع مســتوى  القــراءة الأساســية لإتقــان 
واســتنتاج الأفكار وربطها ببعضها من أجل الاســتدلال على مفاهيم 
ومعــاني جديــدة منبثقــة مــن النــص المقــروء. بالإضافــة إلى دورهــا في 
تنمية مهارة التفكير النقدي لدى التلاميذ. أيضاًً تتطلب تفاعلًاً من 
التلميــذ قبــل وأثنــاء وبعــد القــراءة. بالإضافــة إلى تســميتها لــدى بعــض 
 Berkeley & Taboada( العاملين في الميدان ببراعة الفهم القرائي

)Barber, 2015, P.2

مهــارات القــراءة: تشــمل القــراءة علــى عــدة مهــارات تتكامــل 
فيمــا بينهــا لتظهــر القــراءة كمهــارة رئيســية واحــدة، ولقــد حــدد التقريــر 
الــوطني الأمريكــي خمــس مهــارات فرعيــة تشــمل: التهجئــة، الوعــي 
المهــارات  هــذه  القرائــي.  الطلاقــة، الاســتيعاب  المفــردات،  الصــوتي، 
الخمــس في مجملهــا تكــون مــا يســمى بمهــارات القــراءة، والتي تتكامــل 
 Graham, et al.,( .فيمــا بينهــا لتدعــم مهــارة القــراءة ككتلــة واحــدة

)2018

الاختبــارات الدوليــة: هــي اختبــارات منبثقــة مــن منظمــات 
تعليميــة دوليــة تقــوم بإجــراء اختبــارات موحــدة علــى عــدة دول مشــاركة 
مــن مختلــف أنحــاء العــالم بهــدف جمــع البيــانات ومقارنتهــا ودراســتها 
والاســتفادة مــن نتائجهــا مــن خلال وضــع توصيــات للــدول المشــاركة 

 )Mullis et al., 2012( أو إجــراء دراســات منبثقــة منهــا
منســقو الاختبــارات الدوليــة: هــم المشــرفون المســئوولين في إدارة 
التعليــم عــن تنفيــذ وتطبيــق الاختبــارات الدوليــة داخــل المــدارس المختارة 

في المملكة العربية الســعودية.
الإطار النظري والدراسات السابقة 

يتكــون الإطــار النظــري لهــذه الدراســة مــن ثلاثــة محــاور أساســية 
تشــمل مفهــوم القــراءة ومهاراتهــا اللازمــة بشــكل عــام، ومهــارة القــراءة 

الاـسـتيعابية، وأهمـيـة تدرـيـس مـهـارة الـقـراءة الاـسـتيعابية.

أولًاً: مفهوم القراءة ومهاراتها:
أساســيين:  جانــبين  يتضمــن  واســعًًا  مفهومًًــا  القــراءة  تعــتبر 
الثــاني  الجانــب  بينمــا  المعــاني،  بفهــم وإدراك  يتعلــق  الأول  الجانــب 
الميكانيكــي  »بالجانــب   )2018( والعمارنــة  القحطــاني  يشــبهه 
والأدائــي«. في الجانــب الأول: يُقُصــد أن يكــون القــارئ قــادرًاً علــى 
اســتيعاب النــص وفهــم معانيــه بشــكل متــدرج، بمــا يشــمل تحليــل 
المعــاني الواضحــة وتصويــر واســتنتاج الأفــكار الخفيــة بين الســطور 
حيــث يُنُظــر إلى الفهــم والإدراك علــى أنهمــا الهــدف الأساســي مــن 
القــراءة، وتســمى أيضــاًً بالقــراءة الاســتيعابية، أو مهــارة فهــم المقــروء، 
ســواء كان ذلــك بغــرض التعلــم واكتســاب المعرفــة أو لتحقيــق هــدف 
مــعين يتعلــق بالســياق الزمــاني والمــكاني الــذي يحيــط بالقــارئ. أمــا 
عمليــة  بهــا  تتــم  التي  الكيفيــة  أي:  الأداء،  فهــو  الثــاني:  الجانــب 
القــراءة. يشــمل ذلــك المهــارات التي يعتمــد عليهــا القــارئ للوصــول 
إلى الهــدف الأساســي وهــو فهــم المحتــوى المقــروء. لهــذا تُعُــتبر مهــارات 
القــراءة أحــد العوامــل الجوهريــة المســاهمة في تحــسين قــدرة الفــرد علــى 
اســتيعاب النصــوص. فكلمــا تطــورت هــذه المهــارات، ولكــي تصبــح 
الفرعيــة  إتقــان مجموعــة المهــارات  بــد مــن  القــراءة فعالــة أكثــر، لا 
المرتبطــة بهــا، والتي تشــمل التهجئــة، القــراءة الاســتيعابية، الطلاقــة، 
المفــردات، الإدراك الصــوتي. تتميــز عمليــة القــراءة بكونهــا تعتمــد علــى 
تفاعــل متزامــن بين هــذه المهــارات المختلفــة في أثنــاء ممارســة القــراءة، 
إذ يجــب علــى القــارئ أن يســتخدمها جميعًًــا في وقــت واحــد دون 
التركيــز علــى مهــارة بعينهــا. وذلــك بعــد فترة زمنيــة مــن التدريــب 
 Duke & Cartwright,(. .المســتمر الــكافي علــى هــذه المهــارات

)2021; Frankel, et al., 2016

مــن جانــب آخــر، وجــود أي خلــل أو ضعــف في أحــد هــذه 
المهــارات أو بعــض منهــا يؤثــر ســلباًً علــى باقــي المهــارات وفــق منــحنى 
)Matthew Effects in reading(؛  القــراءة  في  ماثيــو  تأثير 
والــذي يربــط مباشــرة بين مســتوى التحصيــل الدراســي ودرجــة إتقــان 
مهــارات القــراءة خلال التقــدم في الســلم الدراســي. يــشير منــحنى 
ماثيــو إلى وجــود علاقــة طرديــة بين التحصيــل الدراســي ومهــارات 
القــراءة وفــق الرســم التــالي في الشــكل )1(. والــذي يوضــح وجــود 
حيــث  الدراســي،  والتحصيــل  القــراءة  مهــارات  بين  طرديــة  علاقــة 
يُظُهــر التحليــل أن ارتفــاع مســتوى إتقــان التلميــذ لمهــارات القــراءة 
يرتبــط إيجابيًـًـا بــزيادة مســتوى تحصيلــه الدراســي، في حين أن تــدني 
الأكاديمــي.  الأداء  انخفــاض  في  يُُســهم  المهــارات  هــذه  مســتوى 
وتبرز أهميــة مهــارات القــراءة بصــورة متزايــدة مــع انتقــال التلميــذ إلى 
صفــوف دراســية أعلــى، إذ تصبــح القــراءة الأداة الأساســية للفهــم 
المناهــج  تعقيــد  درجــة  تصاعــد  مــع  بالتزامــن  المعرفــة،  واكتســاب 
الدراســية ومتطلباتهــا المعرفيــة، واعتمادهــا علــى مهــارة الاســتيعاب 

بدرجــة أعلــى.
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د.عبدالله بن أحمد بن علي الغامدي  

ثانياًً: مهارة القراءة الاستيعابية:
تعــتبر القــراءة الاســتيعابية عمليــة تفاعليــة تتطلــب مــن القــارئ 
مســتوى أعلــى مــن الانتبــاه قبــل وبعــد وأثنــاء القــراءة وتشــمل التفاعــل 
إلى  الاســتيعاب  مهــارة  تقــود  مــا  وعــادة  القــراءة،  أثنــاء  والتفــكير 
مرحلــة أبعــد تســمى مرحلــة التعلــم العميــق، أو مرحلــة التســاؤلات 
التعلــم  لحــدوث  الرئيســة  المســببات  أحــد  وتعــتبر  الأفــكار،  وربــط 
)Edmonds, et al., 2009( . وتتأثــر مهــارة القــراءة الاســتيعابية 
بمهــارات القــراءة الأخــرى بشــكل إيجــابي أو ســلبي حســب إتقــان 
 )Joseph & Schisler, 2009(. المهــارات  لهــذه  التلميــذ 
وكذلــك تؤثــر الخبرات الســابقة للموضــوع المقــروء في مســتوى القــراءة 
الاســتيعابية لــدى التلميــذ وهــي القاعــدة المعرفيــة والخلفيــة العلميــة 
للتلميــذ التي تلقاهــا في الســابق حــول الموضــوع الــذي يدرســه أو يقــرأ 
فيــه، وأشــارت دراســة Vaughn, et al., (2024( بأن التلاميــذ 
يســتوعبون  الموضــوع  حــول  أوســع  معرفيــة  قاعــدة  لديهــم  الذيــن 
النصــوص القرائيــة بشــكل أفضــل، وذلــك يعــود للخلفيــات العلميــة 

لديــهم. ـجودة ــسابقاًً  والثقافــية والخبرات الــشخصية الموـ
 Berkeley, & Barber (2015( وضمن ذات السياق أكدت
على ضرورة زيادة فاعلية مهارات القراءة الاستيعابية من خلال تدريب 
التلاميذ على استراتيجيات القراءة الاستيعابية ويساعد ذلك على تتبع 
وفهم أبعاد النص بشكل أفضل، وتشمل هذه الاستراتيجيات التفكير 
بصوت عالي، رسم خرائط بصرية للنص، إعادة كتابة الأفكار، صياغة 
أســئلة تناســب النــص، التنبــؤ، التعــرف علــى الترتيــب النحــوي للنــص، 
التركيــز علــى الكلمــات المفتاحيــة، الاســتنتاج المســبق، ووضــع ســيناريو 

مختلــف لإكمــال النص.
ثالثاًً: أهمية تدريس مهارة القراءة الاستيعابية: 

 يشبه )Nicholas (2013 القراءة الاستيعابية بالمحرك الرئيسي 
الذي لا يمكن للآلة أن تعمل بدونه، وذلك باعتبارها العنصر الرئيسي 

الــذي يعتمــد عليــه التلميــذ أو القــارئ في فهــم وإدراك المقــروء. وضمــن 
ذات الســياق يعــتبر إتقــان مهــارات القــراءة الفرعيــة المشــار لها أعلاه 
وعلــى رأســها مهــارة القــراءة الاســتيعابية يحقــق عــدة فوائــد للمتعلــم 
 Joseph, &( دراســة  لها  أشــارت  التاليــة كمــا  العناصــر  تشــمل 

)Schisler, 2009

	1 يادة ثقــة التلميــذ في قدراتــه الشــخصية وبالتــالي تنعكــس إيجــاباً .
علــى أدائــه الأكاديمــي وقدراتــه الرئيســة.

	2 رفــع مســتوى تحصيــل التلاميــذ الأكاديمــي، ممــا يســاعد علــى .
تحصيــل قــدر أكــر مــن المعرفــة والثقافــة العلميــة. 

	3 زيادة مســتوى تفاعــل التلميــذ داخــل الصــف حيــث إنــه لا .
يســتهلك وقتـًـا أكــر في قــراءة النصــوص وفهــم معانيهــا.

	4 انتقال نوع التركيز لدى التلميذ من التركيز على مهارة التهجية .
ومحاولــة تفكيــك الكلمــات إلى التركيــز علــى مهــارة الاســتيعاب 

والــي بدورهــا تعتــر المؤثــر الأكــر في بقيــة مهــارات القــراءة.
	5 التأثــر إيجابيــاً علــى اســتيعاب المقــررات المتنوعــة مثــل الرياضيات .

والعلوم والتي تعتمد بشــكل كبير على مدى اســتيعاب التلميذ 
للنــص المقــروء عــن طريــق تفكيــك النصــوص أو الأســئلة إلى 
معانيهــا الأصليــة ليتــم فهمهــا واســتيعابها ومــن ثم معالجتهــا أو 

تقــديم حلــول مناســبة لهــا.  
الدراسات السابقة 

تنوعــت الدراســات الســابقة في دراســة أســباب تــدني مهــارات 
الاســتيعاب القرائــي والحلــول المرتبطــة بهــا مــن حيــث عينــة الدراســة 
ومنهجيتهــا ومــن حيــث الحلــول المقترحــة لمعالجــة هــذه المشــكلة وأيضــاًً 
تنوعت النتائج التي توصلت إليها كما هو موضح في الأسطر التالية:

هدفــت دراســة الهاشمــي وآخــرون )2016( إلى تحديــد مظاهــر 
الضعــف القرائــي لــدى تلاميــذ الصــف الرابــع علــى عينــة مكونــة مــن 
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 تدني مهارة الاستيعاب القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية: الأسباب والحلول
 من وجهة نظر منسقي الاختبارات الدولية ومشرفي تدريس القراءة – دراسة نوعية ظاهراتية

المســحي  المنهــج  باســتخدام  وذلــك  عمــان  بســلطنة  معلمــة   102
الطلبــة  مــن   % 50 حــوالي  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  الوصفــي. 
يعانــون ضعفــاًً في مهــارات القــراءة والكتابــة مثــل فقــدان مهــارة التمييــز 

ـحة، وأيــاًضً ــبطء الــقراءة. ـطة والــتاء المفتوـ بين الــتاء المربوـ
 Alghamdi )2019( ومــن جانــب آخــر، هدفــت دراســة
إلى استكشــاف كيــف يتــم تدريــس القــراءة في المــدارس الابتدائيــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وأيضــاًً اكتشــاف التحــديات التي يواجههــا 
المعلمــون في تدريــس القــراءة، وقــد شــارك في هــذه الدراســة خمســة 
معلــمين يُدُرِّ�سّــون القــراءة في مدرســة ابتدائيــة. اعتمــدت الدراســة علــى 
البحــث النوعــي ومنهــج دراســة الحالــة. خلصــت نتائــج الدراســة إلى 
وجــود عشــرة تحــديات رئيســية لتدريــس القــراءة تشــمل ضعــف التعــاون 
الأســري، عــدد التلاميــذ داخــل الصــف، ضعــف تأســيس الــطلاب، 
وجــود الــطلاب ذوي صعــوبات القــراءة، غيــاب مســاعد المعلــم داخــل 
الصــف، تدريــس الكتابــة، المرونــة في المناهــج، الــطلاب غير الناطــقين 
باللغــة العربيــة، المشــتتات والقــدرة علــى التركيــز، الإجــازات الطويلــة، 

التفاـعـل ـمـع المحـتـوى، وتراـجـع ثقاـفـة الـقـراءة ـلـدى المجتـمـع.
وضمــن نفــس الســياق، هدفــت دراســة حســاني )2020( إلى 
معرفــة أســباب ضعــف القــراءة والكتابــة لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة 
مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة العربيــة علــى عينــة بلغــت 102 معلــم 
في محافظــة محايــل بجنــوب الســعودية. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
المســحي، وأظهــرت النتائــج أن هنــاك أســباب ضعــف تتعلــق بالتلميــذ، 
ثم تليهــا الأســباب التي تتعلــق بالإدارة المدرســية، ثم تليهــا الأســباب 
بالنظــام  تتعلــق  التي  الأســباب  تليهــا  ثم  والمجتمــع،  بالأســرة  تتعلــق 
التعليمــي، ثم تليهــا الأســباب التي تتعلــق بالكتــاب المقــرر، ثم تليهــا 
الأســباب المتعلقــة بالمعلــم، ثم تليهــا الأســباب التي تتعلــق بالمشــرف 
التربــوي. أيضــاًً قــدم الباحــث عــدة حلــول مقترحــة لمعالجــة المشــكلة 
مثل تطبيق اختبارات قرائية وكتابية وتحديث طرائق التدريس وتصميم 
ورش عمل وبرامج تدريبية للمعلمين، والمشرفين وعدة حلول أخرى.

وفي دراســة مماثلــة، هدفــت دراســة فريــوان  )2022( إلى معرفــة 
أســباب تــدني مســتوى القــراءة والكتابــة في اللغــة العربيــة لــدى تلاميــذ 
الصفوف الثلاثة الأولى من وجهة نظر المعلمين في الأردن. باستخدام 
المنهــج الوصفــي علــى عينــة مكونــة مــن 100 معلــم ومعلمــة. أظهــرت 
نتائــج الدراســة تــدني مســتوى القــراءة والكتابــة لأســباب متعــددة تصــل 
إلى خمســة وثلاثين ســببا، وأعلاهــا قلــة توفــر بيئــات التعلــم التفاعليــة 

بـة ترتـيـب الححـروف بطريـقـة صحيـحـة. سـة وأدناـهـا صعوـ بالمدرـ
وفي دراســة ركــزت علــى جانــب نتائــج الاختبــارات الدوليــة، 
علــى  التعــرف  إلى   )2022( والأحمــدي  القحطــاني  دراســة  هدفــت 
أســباب تــدني نتائــج التلاميــذ الســعوديين في اختبــار بيرلــز الــدولي. 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وكانت عينة الدراسة مجموعة 
مــن الأكاديمــيين متخصــصين في مناهــج اللغــة العربيــة وعددهــم تســعة 
أعضــاء هيئــة تدريــس في مدينــة جــدة. وتوصلــت الدارســة إلى قائمــة 
أســباب تــدني نتائــج الــطلاب الســعوديين في اختبــار بيرلــز تكونــت 
مــن 41 ســبباًً، توزعــت علــى ثلاثــة محــاور رئيســية: المحــور الأول مرتبــط 

بالمنهــج المكــون مــن 15 ســببًًا، والمحــور الثــاني مرتبــط بالمعلــم مكــون 
مــن 15 ســببًًا، والمحــور الثالــث مرتبــط بالتلميــذ مكــون مــن 11 ســببًًا.

وفي دراســة ركــزت علــى تحليــل المناهــج الرسمــية في الســعودية قــام 
الجديــع )2022( بإجــراء تحليــل لتوجــه المناهــج الدراســية فيمــا يتعلــق 
بمهــارة الاســتيعاب القرائــي بالتركيــز علــى ثلاث مناهــج مــن الصــف 
الرابع الابتدائي. أظهرت نتائج الدراسة على أن كتب )لغتي( يشتمل 
على نصوص ســردية ووصفية وشــعرية مع غالبية للأســئلة الحرفية وقلة 
في الاســتنتاجية تليهــا القلــة النقديــة والتقييميــة، كمــا أظهــرت غيــاابًا 
لأســئلة مــا وراء الفهــم القرائــي. كمــا أظهــرت درجــة أفضــل لــدى كتــب 
الدراســات الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة أســئلة الفهــم القرائــي. 
بينمــا أظهــرت كل الكتــب التي تم تحليلهــا قلــة الاستراتيجيــات المرتبطــة 
بتعليــم الفهــم القرائــي وعــدم ارتباطهــا بالنصــوص وطبيعــة الأســئلة، كما 
أظهــرت أن المنهــج المتبــع يقــوم علــى تقييــم فهــم التلاميــذ دون تعليــم 

مـهـارات الفـهـم القراـئـي. 
ومــن جانــب آخــر، هدفــت دراســة الســميحيين )2023( إلى 
الكشــف عــن أســباب ضعــف مهــارة القــراءة لــدى تلاميــذ الصــف 
الرابع من وجهة نظر معلميهم على عينة بلغت )55( معلمًًا ومعلمة 
في جنوب الأردن. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي. أظهرت 
نتائــج الدراســة عــدة أســباب وفــق الترتيــب التــالي: في المرتبــة الأولى 
أســباب تتعلق بالتلميذ، ثم أســباب تتعلق بالمحتوى الدراســي في المرتبة 

الثانـيـة، ثم أـسـباب تتعـلـق بالمعـلـم في المرتـبـة الثالـثـة.
وفي دراســة مشــابهة، هدفت دراســة الربيع )2025( إلى تحديد 
عمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة تلميــذات الصــف الرابــع 
الابتدائي على اجتياز اختبار بيرلز الدولي للقراءة، واعتمدت الدراسة 
علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي علــى عينــة تكونــت مــن 118 معلمــة. 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن عمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة 
قــدرة تلميــذات الصــف الرابــع الابتدائــي علــى اجتيــاز اختبــار بيرلــز 
الدولي تمثلت في: التركيز على معلومات وأفكار محددة واسترجاعها، 
واســتنتاج المعلومــات والأفــكار، وتفــسير الأفــكار والمعلومــات ودمجهــا، 
ودراســة المحتــوى، واللغــة، والعناصــر النصيــة، وتقييمهــا. كمــا توصلــت 
تدريــس  لواقــع  متوســطة  موافقــة  درجــة  وجــود  إلى  الدراســة  نتائــج 
معلمــات تلميــذات الصــف الرابــع الابتدائــي لعمليــات الفهــم القرائــي 
اللازمــة لاجتيــاز التلميــذات اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة، وأظهــرت 
النتائج أيضًًا وجود درجة موافقة متوســطة بشــأن المعوقات التي تواجه 
معلمــات تلميــذات الصــف الرابــع الابتدائــي لتدريــس عمليــات الفهــم 
القرائــي. وأشــارت النتائــج كذلــك إلى وجــود درجــة موافقــة مرتفعــة 

بشــأن المقترحــات لتحقيــق تدريــس عمليــات الفهــم القرائــي.
العــون  التلاميــذ، هدفــت دراســة  ومــن أجــل تنميــة مهــارات 
)2023( إلى الكشــف عــن دور مهــارات القــراءة الأوليــة للغــة العربيــة 
في التنبــؤ بالطلاقــة القرائيــة لــدى تلاميــذ الصــف الثالــث الابتدائــي، 
وذلــك بتطبيــق المنهــج الوصفــي الارتباطــي ومــن خلال تطبيــق اختبــار 
 Developing a Test( تطــور المهــارات الأوليــة للقــراءة والكتابــة
القــراءة  لقيــاس مهــارات   )o Early Arabic Literacy Skills
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د.عبدالله بن أحمد بن علي الغامدي  

الأوليــة علــى عينــة مكونــة مــن 200 تلميــذ وتلميــذة في دولــة قطــر. 
توصلــت الدراســة إلى نتائــج تفيــد أن مهــارتي المعالجــة الصوتيــة وقواعــد 
الإملاء والتهجئــة تتســمان بأكبر نســبة مــن حجــم التبايــن في التنبــؤ 

بالطلاقــة القرائيــة علــى مســتوى الكلمــات والنصــوص.
دراســة  هدفــت  التلاميــذ،  اســتهدفت  أيضًًــا  دراســة  وفي   
القحطــاني )2020( إلى دراســة فاعليــة برنامــج علاجــي باســتخدام 
استراتيجية إعادة القراءة وتصحيح الأخطاء في تطوير مهارة الطلاقة 
والاســتيعاب القرائــي لأربعــة تلاميــذ في المرحلــة الابتدائيــة مــن ذوي 
الدراســة منهــج  الــرياض، واســتخدمت  التعلــم في مدينــة  صعــوبات 
تصاميــم الحالــة الواحــدة لاختبــار فاعليــة البرنامــج. أظهــرت النتائــج 
تطــور مســتوى الــطلاب علــى مهــارة الطلاقــة القرائيــة، ولكــن لم يكــن 

هنــاك تطــور فيمــا يتعلــق بمهــارة الاســتيعاب القرائــي.
إلى   )2023( القحطــاني  مماثلــة، هدفــت دراســة  وفي دراســة 
الكشــف عــن فاعليــة برنامــج تــدريبي في تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي 
لــدى 12 تلميــذاًً مــن ذوي صعــوبات التعلــم بالمرحلــة الابتدائيــة في 
محافظــة الباحــة مــن خلال تطبيــق مقيــاس الفهــم القرائــي باســتخدام 
المنهــج شــبه التجــريبي. أظهــرت النتائــج فروقــاًً ذات دلالــة إحصائيــة 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وذلــك في صــالح الاختبــار البعــدي بعــد 

تطبــيق البرناــمج الــتدريبي وإــعادة اختــبار اــلطلاب.
الغامــدي  دراســة  هدفــت  المعلــمين،  تدريــب  يخــص  وفيمــا 
تــدريبي في تنميــة معرفــة  )2022( إلى معرفــة مــدى فاعليــة برنامــج 
القــراءة  بمهــارات  العربيــة  اللغــة  ومعلمــي  التعلــم  صعــوبات  معلمــي 
الأساســية في المرحلــة الابتدائيــة علــى عينــة تكونــت مــن 62 معلمًًــا في 
مدينــة الطائــف. طبقــت الدراســة المنهــج شــبه التجــريبي. أبــرزت نتائــج 
الدراســة فاعليــة البرنامــج في تنميــة معرفــة المعلــمين بمهــارات القــراءة 

ـسطة. ـجة متوـ بدرـ الأساــسية 
التعليق على الدراسات السابقة

تُـُـشير الأدبيــات الســابقة إلى وجــود اهتمــام ملحــوظ بمشــكلة 
تــدني مهــارات القــراءة لــدى التلاميــذ بشــكل عــام مــع تركيــز أقــل في 
اســتهداف مهــارة فرعيــة بحــد ذاتهــا. ركــزت غالبيــة الدراســات علــى 
دراســات  في  الحال  هــو  أنفســهم، كمــا  بالتلاميــذ  المتعّلّــق  الجانــب 
)العــون، 2023؛ القحطــاني، 2020؛ القحطــاني، 2023(. وعلــى 
الرغــم مــن أهميــة دور المعلــم في تنميــة المهــارات القرائيــة، إلا أن عــدد 
الدراســات التي تناولــت تدريــب المعلــمين علــى استراتيجيــات تدريــس 
هــذه المهــارات لا يــزال محــدودًًا، مثــل دراســة )الغامــدي، 2022( - 

علــى حــد علــم الباحــث.
علاوة علــى ذلــك، اعتمــدت معظــم الدراســات الســابقة علــى 
المنهــج الكمــي أو الوصفــي في تحليــل الظاهــرة، بينمــا تنــدر الدراســات 
النوعيــة التي قــد توفــر فهمًًــا أعمــق للســياقات التربويــة المرتبطــة بمشــكلة 
ضعــف القــراءة، حيــث لم يُُســجََّل ســوى اســتخدام محــدود للمنهــج 
النوعــي كمــا في دراســة )Alghamdi, 2019(  - علــى حــد علــم 
الباحــث. ويُُضــاف إلى ذلــك أن عــدد الدراســات التي تناولــت مهــارة 

الاســتيعاب القرائــي بشــكل مباشــر تعــتبر محــدودة، ولم تحقــق بعــض 
هــذه الدراســات نتائــج إيجابيــة تدعــم فعاليــة التــدخلات المطبقــة، كمــا 
في دراستي القحطــاني )2020؛ 2023( اللــتين تناولتــا التلاميــذ ذوي 
صعــوبات التعلــم. وفيمــا يخــص دراســة القحطــاني والأحمــدي )2022( 
فقــد ركــزت علــى حصــر أراء الأكاديمــيين في الجامعــات باســتخدام 
المنهــج الوصفــي، ممــا يعــتبر مختلفًًــا عــن طبيعــة الدراســة الحاليــة؛ حيــث 
ركــزت علــى مشــرفي تدريــس القــراءة ومنســقي الاختبــارات الدوليــة 
باســتخدام المنهــج النوعــي، والــذي يســمح بالتعمــق أكثــر في الظاهــرة 
محــل الدراســة. وفيمــا يتعلــق بدراســة الربيــع )2025( فلقــد ركــزت علــى 
تحديــد عمليــات الفهــم القرائــي اللازمــة لتنميــة قــدرة تلميــذات الصــف 
الرابــع الابتدائــي علــى اجتيــاز اختبــار بيرلــز الــدولي للقــراءة، باســتخدام 
المنهــج الوصفــي، ممــا يــعني اخــتلاف هــدف دراســة الربيــع )2025( 
الدراســة  الدراســة الحاليــة والتي تهــدف إلى  أهــداف  ومنهجهــا عــن 

المعمـقـة لأـسـباب ـتـدني ـهـذه المـهـارة ـلـدى التلامـيـذ بـشـكل ـعـام. 
وبنــاءًً علــى مــا تم ذكــره أعلاه، تبرز الحاجــة إلى إجــراء هــذه 
الدراســة لتتنــاول مهــارة الاســتيعاب القرائــي، باســتخدام منهجيــات 
نوعيــة، وذلــك لســد الفجــوة البحثيــة القائمــة وتقــديم تصــورات أكثــر 
شموالًا وفاعلية لمعالجة هذه المشكلة التربوية انطلاقًاً من العاملين ذوي 

الخبرة المباشــرة في الميــدان التربــوي.
منهجية الدراسة:

أولًاً: تصميم الدراسة:
تم اختيــار البحــث النوعــي )دراســة الظواهــر(؛ وذلــك لمناســبته 
لأهــداف الدراســة والتي تهــدف بشــكل رئيســي إلى إيجــاد فهــم أعمــق 
البحــث  يســمح  القرائــي، وأيضــاًً  تــدني مهــارة الاســتيعاب  لموضــوع 
ويســمح  مختلفــة،  زوايا  مــن  الظاهــرة  أبعــاد  باستكشــاف  النوعــي 
بمناقشــتها لمعرفــة كل مــا يلــزم عنهــا، ولا يهــدف إلى تعميــم نتائــج 
الدراســة. بالإضافــة إلى أن البحــث النوعــي يســمح بجمــع معلومــات 
تفصيليــة تمكــن الباحــث مــن فهــم أدق وأشمــل للتفاصيــل ذات العلاقــة 
بالموضــوع، ممــا يســاهم في توليــد معرفــة تفصيليــة شــاملة لــكل الجوانــب 

)Creswell, 2015(.المــراد دراســته العلاقــة بالموضــوع  ذات 
ثانيًًا: مجتمع الدراسة وعينتها: 

مجتمــع الدراســة هــو جميــع منســقي الاختبــارات الدوليــة ومشــرفي 
تدريــس القــراءة بالمرحلــة الابتدائيــة، والبالــغ عددهــم 85 مشــرفًاً تربــوايًا 
بإدارة تعليــم الطائــف في العــام الدراســي 1445ه حســب الخطــاب 

فـق ـمـن إدارة تعلـيـم الطاـئـف. المرـ
عينــة الدراســة: لقــد تم اختيــار العينــة بالطريقــة القصديــة، وهــي 
عينــة مختــارة وفــق شــروط معينــة لتحقــق أهــداف الدراســة وأيضًًــا لتقــدم 
إجــابات وافيــة وشــاملة علــى أســئلة المقابلــة المتعلقــة بالدراســة، وذلــك 
بســبب الخبرة الميدانيــة التراكميــة الموجــودة لــدى العينــة. بلغــت عينــة 
التعليــم  إدارة  مــع مســؤولي  التواصــل  بعــد  الدراســة تســعة مشــاركين 

ـها في المــشارك أو المــشاركة. وتحدــيد الــشروط اللازم توفرـ
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 تدني مهارة الاستيعاب القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية: الأسباب والحلول
 من وجهة نظر منسقي الاختبارات الدولية ومشرفي تدريس القراءة – دراسة نوعية ظاهراتية

شروط اختيار العينة
	1 أن يكــون المشــارك/ة منســقًا للاختبــارات الدوليــة أو مشــرف .

للغــة العربيــة بالمرحلــة الابتدائيــة.
	2 أن يكــون المشــارك/ة علــى علــم واطــاع بوجــود مشــكلة في .

مهــارة الاســتيعاب القرائــي لــدى طــاب المرحلــة الابتدائيــة.
	3 الاختبــارات . تطبيــق  في  مشــاركة  لديــه  المشــارك/ة  يكــون  أن 

الدولية أو مساهمات في موضوع مهارات القراءة مثل التدريب 

وغــره. 
	4 أن يرغــب المشــارك/ ة في المشــاركة تطوعًــا دون مقابــل مــادي .

أو معنــوي. 
	5 أن يكــون المشــارك/ة لديــه خــرة تعليميــة لا تقــل عــن عشــرين .

عامًــا في مجــال التعليــم. 
فيمــا يلــي جــدول توضيحــي لمعلومــات العينــة المشــاركة بعــد 

ـفق الــشروط أعلاه.  ـشيحهم ــمن قــبل إدارة التعلــيم وـ ترـ

ثالثاًً: جمع البيانات وأدوات الدراسة
الباحــث  قبــل  مــن  مقابلــة(  )أســئلة  الدراســة  أداة  إعــداد  تم 
بعــد الاطلاع علــى عــدة دراســات ذات علاقــة مباشــرة بالموضــوع 
2023؛  فريــوان،  2020؛  )حســاني،  التاليــة:  الدراســات  وتشــمل 
Alghamdi, 2019( ثم تم إجــراء مراجعــة وتطويــر لأداة الدراســة 
مــن قبــل عــدة محكــمين وتم تقــديم ملاحظــات لتطويــر أداة الدراســة 
مثــل حــذف بعــض الأســئلة وإضافــة فقــرات وتعديــل الصياغــة اللغويــة 
لبعــض الأســئلة لتكــون متســقة لغــوايًا وتتبــع تســلسالًا منطقيًــًا في طــرح 
الأسئلة على أفراد العينة، مما ساهم في تطوير أداة الدراسة لتصل إلى 

صورتهـها النهائــية التي تــساهم في تحقــيق أــهداف الدراــسة. 
تنقســم المقــابلات في البحــث النوعــي إلى ثلاثــة أقســام رئيســة: 
مقــابلات منظمــة، مقــابلات شــبه منظمــة، ومقــابلات مفتوحــة، تم 
اســتخدام طريقــة المقــابلات شــبه المنظمــة؛ وذلــك لمناســبتها لطبيعــة 
الدراســة والتي تتيح الحوار والســؤال حول الموضوع بهدف الاســتقصاء 
ومناقشــة الأفــكار والآراء المطروحــة للوصــول إلى نتائــج تدعــم أهــداف 
الدراســة. تم إجراء المقابلات مع المرشــحين وجمع البيانات من خلال 

طريـقـتين:
	1 تم إجــراء مقابــات فرديــة مــع ســتة أفــراد مــن عينــة الدراســة. .

امتــدت فــرات المقابلــة مــن نصــف ســاعة إلى خمســن دقيقــة.  
	2 تم إجــراء مقابلــة جماعيــة مركــزة مــع منســقي الاختبــارات الدوليــة، .

بلغ عددهم ستة أشخاص، ثلاثة منهم تم إجراء مقابلات فردية 

معهم ســابقاً. امتدت فترة المقابلة لما يقارب من الســاعتين. 
رابعاًً: إجراءات الدراسة

	1 الــي تتعلــق . الســابقة  تم الاطــاع ومراجعــة علــى الدراســات 
القرائــي. الاســتيعاب  بمهــارة 

	2 تم تصميــم أداة الدراســة، ثم مراجعتهــا، ثم تعديلهــا بنــاءً علــى .
توصيــات المحكمــن.

	3 تم الحصــول علــى الموافقــات الرسميــة اللازمــة لإجــراء الدراســة مــن .
قبــل جامعــة الطائف برقــم.)44-197( 

	4 تم الحصول على خطاب تسهيل مهمة باحث من إدارة تعليم .
الطائــف، مــع تزويــدنا ببيــانات مشــرفي اللغــة العربيــة للمرحلــة 

الابتدائيــة وبيــانات منســقي الاختبــارات الدوليــة. 
	5 تم تحديد العينة المستهدفة التي تنطبق عليها الشروط أعلاه، ثم .

تم إجــراء المقابــات مــع العينــة لجمــع البيــانات والــي بلــغ عددهــا 
تسعة مشاركين كما هو موضح في جدول )2( أعلاه.

	6 تم أخــذ موافقــة المشــاركين في الدراســة علــى إجــراء تســجيل .
صوتيًّــا.   المقابــات 

	7 تم تفريغ المقابلات الصوتية إلى كتابية بغرض تحليل البيانات. .
	8 تم تحليــل البيــانات، والمعلومــات بطريقــة التحليــل الموضوعــي .

وترتيبهــا ضمــن قســم نتائــج الدراســة أدناه.
	9 تم مراجعة وكتابة التقرير النهائي للدراسة. .
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د.عبدالله بن أحمد بن علي الغامدي  

خامساًً: موثوقية الدراسة
المصداقية 

    تُعُــرف المصداقيــة في البحــث النوعــي بأنهــا مقــدار الثقــة في 
البيــانات ونتائــج الدراســة )Creswell, 2015( ومــن أجــل التأكــد 

مــن مــدى صــدق البيــانات فقــد اتبــع الباحــث الطــرق التاليــة:
• تشــجيع المشــاركين علــى الصــدق في الإجابــة علــى الأســئلة 	

والتأكيد على سرية معلوماتهم وإمكانية انسحابهم من المقابلة 
إذا أرادوا ذلــك )العبــد الكــريم، 2019(.

• تسجيل المقابلات صوتيًّا والاحتفاظ بها؛ وذلك لاستخدامها 	
في حال مراجعة البيانات أو التأكد من أجزاء معينة منها. 

• إطــاع نتائــج البيــانات علــى المشــاركين بعــد تحليلهــا لإبــداء 	
آرائهــم حــول النتائــج وصحتهــا ومطابقتهــا للمقصــود ممــا قيــل 

)Creswell, 2015( مقابلتهــم.  أثنــاء 
الاعتمادية 

الاعتماديــة: هــي المصطلــح المقابــل للثبــات في البحــث الكمي، 
الظــروف  نفــس  الاختبــار في  إعــادة  تم  إذا  أنــه  هــو  بــه:  والمقصــود 
ســيحقق نتائــج مشــابهة )العبــد الكــريم، 2019(؛ لذلــك تم توصيــف 
تصميــم البحــث وإجــراءات جمــع البيــانات وطريقــة تحليــل البيــانات 

وكتاـبـة النتاـئـج.
سادساًً: تحليل البيانات:

طريقــة  لكــن  النوعيــة،  البيــانات  لتحليــل  طــرق  عــدة  هنــاك 
وكميتهــا،  المتوفــرة  البيــانات  ونــوع  هــدف  علــى  تعتمــد  التحليــل 
 Strauss & Corbin,(أشــار منهــا، كمــا  المنشــودة  والأهــداف 
2014( ، لذلك تم استخدام طريقة التحليل الموضوعي الذي يعتمد 
على تنظيم ووضع البيانات ذات الأفكار المشتركة تحت الموضوعات 
الرئيســية التي يراهــا الباحــث والتي توفــر إجابــة عــن أســئلة الدراســة؛ 
حيــث تم اســتخدام ســت مراحــل لإجــراء التحليــل الموضوعــي كمــا 

وهــي:  )Braun, & Clrake, 2006( أشــار 
	1 التآلــف مــع البيــانات: بعــد الانتهــاء مــن تفريــغ جميــع المقابــات .

تمــت قــراءة النصــوص وإعــادة قراءتهــا عــدة مــرات لتصبــح مألوفــة 
وواضحة في أبرز مفاهيمها الرئيســية. 

	2 الترميــز: تم وضــع رمــوز وملاحظــات أمــام الأفــكار الرئيســية ذات .
العلاقة بموضوع البحث، ثم تم نقلها إلى جدول على ملف وورد 
لترتيب المواضيع الرئيسية تحت خانة كل مشارك بطريقة عمودية 

لتصبح جميع الأفكار مكتوبة في جدول واحد.
	3 بعد كتابة الأفكار الرئيسية وترتيبها في الجدول تم البحث عن .

العناصر المشــركة وجمعها تحت كل عنصر رئيس على حدة.
	4 تمــت مراجعــة الأفــكار الرئيســية وتم دمــج الأفــكار المتشــابهة .

ذات العناصــر المشــركة فيمــا بينهــا.

	5 تم وضــع مســميات شــاملة كعنــوان رئيســي لــكل عــدة أفــكار .
مترابطــة فيمــا بينهــا ليشــمل تحتــه كل فكــرة فرعيــة ذات علاقــة.

	6 تم اســتبعاد الأفــكار الشــاذة أو غــر ذات العلاقــة أو الــي لم .
تتكــرر علــى الأقــل لــدى ثلاثــة مشــاركين. 

بعــد الانتهــاء مــن تحليــل وترتيــب البيــانات، تم كتابــة النتائــج 
وترتيبهــا في صيغتهــا النهائيــة لتجــاوب عــن أســئلة الدراســة بطريقــة 

تسلســلية كمــا هــو موضــح أدناه.
تحليل ومناقشة نتائج الدراسة: 

إجابة السؤال الأول: ما أبرز مظاهر ضعف مهارة الاستيعاب 
القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية؟

الدراســة  في  المشــاركون  حــدد  الأول  الســؤال  علــى  للإجابــة 
خمســة مظاهر أساســية تبرز ضعف وتدني مســتوى مهارة الاســتيعاب 

القرائــي لــدى طلاب المرحلــة الابتدائيــة.
أولًاً: ضعــف في المهــارات اللغويــة الأساســية تتمثــل في الآتي 
وفــق مــا ذكــره المشــاركون )م، ع، ر(: »اســتخدام لغــة ركيكــة للتعــبير 
عــن النفــس، وكثــرة الأخطــاء اللغويــة أثنــاء الحديــث أو القــراءة، وقلــة 
المخــزون اللغــوي مــن الكلمــات تصــل لدرجــة العجــز عــن التعــبير عــن 
التعــبير  علــى  القــدرة  وعــدم  اللغــة،  بواســطة  وعــن حاجاتــه  الــذات 

بوضــوح والكتابــة بطلاقــة«.
 ثانيــاًً: عجــز في فهــم واســتيعاب النصــوص المقــروءة يتمثــل 
في الآتي وفــق مــا ذكــره المشــاركون )ب، ح، ج(: »عــدم توظيــف 
اللغــة توظيفــاًً يعكــس الفهــم، وعــدم فهــم المحتــوى المكتــوب في مختلــف 
الســطحية  ومدلولاتهــا  الكلمــات  معــاني  فهــم  وعــدم  الموضوعــات، 
مــن  الظاهــر  وغير  الظاهــر  المــعنى  إدراك  عــدم  يبرز  ممــا  والعميقــة 
النصــوص، وعــدم التفرقــة بين الأفــكار الرئيســية والفرعيــة أثنــاء قــراءة 
النــص مــع غيــاب تفاعــل الطالــب مــع بنيــة ومكــونات النــص، والقــراءة 
علــى مســتوى نطــق الحــروف دون اســتيعاب المعــاني، وصعوبــة كتابــة 

تعليقــات مســهبة حــول مــا تم قراءتــه«.
ثالثــاًً: ضعــف في اللغــة التعبيريــة تتمثــل في التــالي وفــق مــا ذكــر 
المشــاركون )ر، س، ج، ه(: »عــدم القــدرة علــى التعــبير عمــا حولــه 
مــن أحــداث، وعــدم إدراك المفاهيــم العامــة والحقائــق أو الربــط بينهــا 
المشــكلات  حــل  علــى  القــدرة  وعــدم  بســيطة،  ألفــاظ  باســتخدام 
في مواقــف مختلفــة، وعــدم القــدرة علــى التمييــز بين الحقائــق والآراء 
الشــخصية«، أضــف إلى ذلــك عــدم القــدرة علــى التعــبير عــن المعــاني 

الظاهــرة والباطنــة في النصــوص«.
رابعــاًً: تأثير غيــاب مهــارات الاســتيعاب القرائــي علــى مهــارات 
التعلــم الأخــرى وفــق مــا ذكــر المشــاركون )ع، ر، ح، ي(: »تأثير 
غياب الفهم القرائي على مهارات مثل التحليل والاستنتاج والطلاقة 
الاســتماع،  الأربــع:  اللغويــة  المهــارات  باقــي  علــى  وتأثيره  الفكريــة، 
التحــدث، القــراءة، الكتابــة«. بالإضافــة إلى »ضعــف في قــراءة وفهــم 

المســائل اللفظيــة خاصــة في مــادة الرياضيــات«.
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 تدني مهارة الاستيعاب القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية: الأسباب والحلول
 من وجهة نظر منسقي الاختبارات الدولية ومشرفي تدريس القراءة – دراسة نوعية ظاهراتية

خامسًًــا: مشــكلات نفســية وســلوكية وتراكمية تتمثل في التالي 
القلــق والتوتــر  المشــاركون )م، ر، ح، ج(: »ظهــور  مــا ذكــر  وفــق 
أثنــاء القــراءة، ومشــاكل تعلــم تراكميــة، وكثــرة الــطلاب الذيــن لديهــم 
قــراءة، وتأخــر دراســي مصحــوب بضعــف في الحصيلــة  صعــوبات 
الأداء  الاجتماعــي، وضعــف  للانســحاب  أعــراض  ووجــود  اللغويــة 
بشــكل عــام في القــراءة والكتابــة، وكثــرة الخلــط بين الأشــياء المتشــابهة 

والمتفاوتــة نســبياًً، وصعوبــة اكتشــاف المغالطــات المنطقيــة«.
مناقشة إجابة السؤال الأول

التلاميــذ  لــدى  الدراســة عــدة مظاهــر  حــدد المشــاركون في 
تعكــس تــدني مهــارة الاســتيعاب القرائــي لــدى التلاميــذ مثــل ضعــف 
في المهــارات اللغويــة الأساســية وعجــز في فهــم واســتيعاب النصــوص 
المقــروءة وضعــف في اللغــة التعبيريــة، ولقــد وضــع المشــاركون أمثلــة 
أكثر تحديداًً ووصفاًً للواقع المدرســي من خلال خبراتهم الشــخصية 
مثــل العجــز عــن التعــبير عــن الــذات، وعــدم إدراك المعــاني العميقــة 
والاكتفــاء بالمعــاني الســطحية، وعــدم التفرقــة بين الأفــكار الرئيســية 
القــدرة علــى حــل المشــكلات المختلفــة، وعــدم  والفرعيــة، وعــدم 
وغيــاب  الشــخصية  والآراء  الحقائــق  بين  التمييــز  علــى  القــدرة 
مهــارات التحليــل والاســتنتاج والطلاقــة الفكريــة. يتفــق مــا ذكــره 
المشــاركون جزئيــاًً مــع مــا أشــارت لــه دراســة القحطــاني والأحمــدي 
)2022( مــن تداخــل لأســباب تــدني مهــارات الاســتيعاب القرائــي 
نتائــج  مــع  جزئيــاًً  تتفــق  وأيضــاًً  الأخــرى،  العوامــل  مــن  مــع كــثير 
دراســة حســاني )2020( التي أكــدت علــى العوامــل المســاهمة في 
انخفــاض مســتوى الاســتيعاب القرائــي المتعلقــة بالتلاميــذ. أضــاف 
لــدى  تراكميــة  وســلوكية  نفســية  مشــكلات  ظهــور  المشــاركون 
المقــروء،  فهــم  وصعوبــة  القــراءة  مهــارات  تــدني  بســبب  التلاميــذ 
مثــل: ظهــور القلــق والتوتــر أثنــاء القــراءة، ومشــاكل تعلــم تراكميــة، 
قــراءة، وتأخــر دراســي،  لديهــم صعــوبات  الذيــن  الــطلاب  وكثــرة 
وتــدني الحصيلــة اللغويــة، وبــروز أعــراض للانســحاب الاجتماعــي، 
وضعــف الأداء بشــكل عــام في القــراءة والكتابــة، وكثــرة الخلــط بين 
الأشــياء المتشــابهة والمتفاوتــة نســبيًًا، وصعوبــة اكتشــاف المغالطــات 
المنطقيــة أثنــاء القــراءة، ويــرى الباحــث إن مــا أورده المشــاركون في 
هــذا الجــزء يعــتبر إضافــة مــن هــذه الدراســة إلى نتائــج الدراســات 
الســابقة التي لم تربــط بين وجــود مشــكلات ســلوكية ونفســية وتــدني 
بــروز هــذه الظواهــر  الباحــث  مهــارة الاســتيعاب القرائــي، ويشــبه 
في الحقــل التعليمــي بقمــة جبــل الجليــد الــذي لا يظهــر منــه ســوى 
الجــزء الأعلــى ويخفــي باقــي الأجــزاء تحــت ســطح الماء، ممــا يــعني أن 
النصــوص،  فهــم  )تــدني  المشــاركون  مــن  المشــار لها  الظواهــر  هــذه 
التعبيريــة،  القــدرات  تــدني  الأساســية،  اللغويــة  المهــارات  تــدني 
محــدودة  عينــة  عــن  تــعبر  والســلوكية(  النفســية  المشــكلات  ظهــور 
مــن التلاميــذ في الميــدان التربــوي، وهــذا يــشير إلى تســاؤل أخــر هــل 
هنــاك مشــكلات وظواهــر أخــرى في الميــدان التربــوي تتقاطــع في 
أســبابها وجذورهــا مــع تــدني مهــارات الاســتيعاب القرائــي أيضًًــا، 
ويــرى الباحــث أن معالجــة كــثير مــن التحــديات التربويــة الموجــودة 

تــدني  مثــل:  الأساســية  المشــكلات  معالجــة  مــن  تبــدأ  الميــدان  في 
مــن  بــدءاًً  المرحلــة الابتدائيــة  القــراءة تحديــدًًا في  الإتقــان لمهــارات 
رياض الأطفــال؛ لأنهــا تعــتبر حجــر الزاويــة في بدايــة تعليــم التلاميــذ 
يتحــدى  طابــع  ذات  )القــراءة(  أكاديميــة  أول خبرة  تعــتبر  حيــث 
قدراتهــم. ممــا يــعني أنــه عنــد إكســاب التلميــذ لهــذه المهــارة بإتقــان 
في بدايــة الســلم التعليمــي، وسيســاهم ذلــك في تعزيــز ثقتــه بنفســه، 
وســينعكس إيجــاابًا علــى أدائــه الدراســي بشــكل عــام، وذلــك اتفاقًــًا 
مــع مــا ورد في منــحنى تأثير ماثيــو للقــراءة فيمــا يتعلــق بتــأثير تــدني 
مهــارات القــراءة علــى التحصيــل الدراســي وباقــي المهــارات اللازمــة 
للتعلــم )Berkeley & Barber, 2015(. حيــث توجــد علاقــة 
طرديــة بين إتقــان مهــارات القــراءة ومســتوى التحصيــل الدراســي.

إجابــة الســؤال الثــاني: مــا أســباب تــدني مهــارة الاســتيعاب 
القرائــي لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية؟

الإجابة على الســؤال الثاني: ذكر المشــاركون أكثر من ســبب 
لتــدني مهــارة الاســتيعاب القرائــي لــدى تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة. 
بعــد تحليــل وربــط الأســباب ذات العلاقــة ببعضهــا تم دمــج الأفــكار 
المتشــابهة وذات العلاقــة تحــت خمســة عناويــن رئيســية مــع ذكــر أمثلــة 

كـره المـشـاركون في الدراـسـة. عـلـى كل ـجـزء مممـا ذـ
أولًاً: أسباب تُعُزى إلى المعلم:

أظهــرت نتائــج الدراســة أن المعلــم يعــد أكبر العوامــل الجوهريــة 
مــن  الكــثير  ذكــر  تم  حيــث  القرائــي  الاســتيعاب  مهــارة  المؤثــرة في 
الأســباب التي تتعلق بالمعلم، أشــارت إجابات غالبية المشــاركين )م، 

ع، ر، س، ي، ج، ح، ب( إلى الأــسباب التالــية:
بعــض المعلــمين يفضلــون »الاعتمــاد علــى الأســلوب التقليدي 
في التدريس القائم على الإلقاء والتلقين دون مراعاة للفروق الفردية 
القرائــي  الاســتيعاب  استراتيجيــات  تفعيــل  عــدم  مــع  التلاميــذ  بين 
الحديثــة«. بالإضافــة إلى وجــود »قصــور في الإلمام بمهــارات الفهــم 
التحليــل والاســتنتاج والنقــد، إضافــة إلى  القرائــي خاصــة مهــارات 
ضعــف في تطبيــق استراتيجيــات التفــكير الناقــد ومــا وراء المعرفــة«. 
مــن جانــب آخــر يوجــد لــدى بعــض المعلــمين »ضعــف في مهــارة 
التخطيــط للتدريــس، نتيجــة الاعتمــاد علــى خطــط تدريســية جاهــزة 
لا تعكــس الواقــع الصّفّــي ولا تراعــي حاجــات الــطلاب«. أيضــاًً 
بعــض المعلــمين »بقصــد أو بــدون قصــد يتجاهلــون تقــديم تغذيــة 
راجعة، حيث لا يتلقى التلميذ بعد القراءة أي نوع من المراجعة أو 
التصويــب الــذي يســاعده علــى تحــسين أدائــه«. أضــف إلى ذلــك أنــه 
يتــم »التركيــز علــى النطــق الســليم فقــط كمؤشــر للفهــم، دون إعطــاء 
أولويــة لمعالجــة المــعنى أو تأويــل النــص ليتســع فهــم التلميــذ ويــزداد 
ارتباطــاًً بالمــعنى«. مــن جانــب يتعلــق بالمســتوى الشــخصي للمعلــمين 
يعــتبر »غيــاب التحفيــز الــذاتي والتطويــر المــهني لــدى بعــض المعلــمين، 
ممــا أدى إلى ركــود فكــري في تنويــع طــرق التدريــس، إضافــة إلى وجــود 
سمــة الإحبــاط لــدى بعــض المعلــمين والتي بدورهــا تنعكــس ســلباًً علــى 

التلاميــذ ودرجــة تعلمهــم«.
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د.عبدالله بن أحمد بن علي الغامدي  

ثانيًًا: أسباب تعزى إلى المناهج وطريقة التقويم: 
يعــتبر المنهــج جــزء أساســي في العمليــة التعليميــة وذا دور مؤثــر 
في مهارة الاســتيعاب القرائي. لقد ذكر المشــاركون )ع، س، ي، ج، 
ب( الأسباب التالية فيما يتعلق بالمناهج والتقويم وكيفية تأثيرها على 

مهــارة الاســتيعاب القرائي.
»ضعــف التضــمين المنهجــي لمهــارة الاســتيعاب القرائــي؛ حيــث 
لا يتم توضيح آلية تدريس المهارة أو ربطها بالمحتوى الدراسي بشكل 
واضح«. أضف إلى ذلك »عدم ملاءمة النصوص لمســتوى الطلاب 
البنيــة  أو  المفــردات،  أو مســتوى  النــص،  منظــور حجــم  مــن  ســواء 
الفكريــة؛ في نفــس مســتوى الصــف الدراســي، فعلــى ســبيل المثــال: 
مستوى النصوص القرائية في كتاب العلوم بالصف الأول أكبر بكثير 
مــن مســتوى النصــوص القرائيــة في كتــاب لــغتي، ممــا يــعني وجــود فجــوة 
كــبيرة وتبايــن بين مســتويات النصــوص المكتوبــة«. أيضًًــا »ضعــف 
ارتبــاط الطالــب بالنــص المقــروء وذلــك لعــدم ارتبــاط النــص بالثقافــة 
المحليــة أو ملامســته لأجــزاء مــن شــخصية التلميــذ«.  هنــاك تحــدي 
مرتبــط بالتقــويم مــثالًا »تركيــز التقــويم علــى الجوانــب الســطحية، مثــل: 
مســتوى اســتدعاء المعلومــة أو التذكــر، في حين تهمــل أســئلة التفــكير 
العليــا كالتحليــل والنقــد ووضــع التصــورات المختلفــة«. بالإضافــة إلى 
»دمــج فــروع اللغــة العربيــة في كتــاب واحــد أضعــف التركيــز علــى مهــارة 
الاســتيعاب القرائــي، وأدى إلى تشــتت الجهــد«. أيضًًــا، »عــدم توفــر 
أدوات تقــويم مقّنّنــة قــادرة علــى قيــاس مختلــف مســتويات الفهــم لــدى 
التلاميــذ أثــر ســلبًًا علــى القيــاس الحقيقــي لإتقــان المهــارة«. أضــف 
إلى ذلــك »تغــيير المناهــج بشــكل متكــرر دون إشــراك المعلــمين في 
التطويــر أو إعطائهــم الوقــت الــكافي لاســتيعاب التــغيرات التي حدثــت 

في المنهــج«.
ثالثًاً: أسباب تعزى إلى التلميذ:

يعــتبر التلميــذ هــو المســتهدف مــن العمليــة التعليميــة إلا أن 
المشــاركين )ج، م ، ه ، ب( ذكــروا الأســباب التاليــة والتي تتعلــق 

بالتلامــيذ:
بعض التلاميذ لديهم »ضعف في الحصيلة اللغوية والمفردات، 
أيضــاًً  النصــوص«.  وتفــسير  المــعنى  فهــم  علــى  قدرتهــم  يعــوق  ممــا 
»انخفــاض الدافعيــة الذاتيــة للقــراءة، الناتجــة عــن عــدم ارتبــاط النصــوص 
التلميــذ أو اهتماماتــه«. بالإضافــة إلى »قصــور في المهــارات  بحيــاة 
العقليــة العليــا لــدى بعــض التلاميــذ، مثــل القــدرة علــى الربــط بين 
المعلومــات، واســتخلاص الفكــرة العامــة، وتحليــل النــص«. أيضــاًً بعــض 
التلاميــذ لديهــم ظاهــرة الاعتمــاد المفــرط علــى المعلــم في الفهــم، ممــا 
يعكــس ضعــف الاســتقلالية القرائيــة لــدى الطالــب«، بالإضافــة إلى » 
انتشــار ثقافــة الخجــل أو الخــوف مــن الخطــأ، الــذي يمنــع الــطلاب مــن 

المشــاركة في تحليــل النصــوص أو طــرح الأســئلة«.
رابعًًا: أسباب تعزى إلى عوامل اجتماعية وثقافية:

التعليمــي  الجانــب  التــأثير علــى  البيئــة دورًاً محــورايًا في  تلعــب 
للتلاميذ. لقد ذكر المشاركون )م، ه، ح، ر( عدة تأثيرات للسياقات 

الثقافـيـة والاجتماعـيـة تـشـمل الجواـنـب التالـيـة: 
وجود تحدٍٍ مجتمعي يتمثل في »ضعف ثقافة القراءة في المجتمع 
القــراءة كواجــب مدرســي وليــس كمهــارة  يُنُظــر إلى  المحلــي، حيــث 
حياتيــة يجــب الاســتفادة منهــا«. أضــف إلى ذلــك، »غيــاب القــدوة 
القارئــة في الأســرة، وقلــة توافــر مكتبــات منزليــة أو زيارات للمكتبــات 
حــّدّ  ممــا  الرقميــة،  والمشــتتات  بالتقنيــة  »الانشــغال  أيضــاًً  العامــة«. 
كــثيرًاً مــن وقــت القــراءة الطوعيــة لــدى التلاميــذ في أوقــات فراغهــم«. 
بالإضافة إلى »ضعف دور أولياء الأمور في دعم تعلم اللغة ومهاراتها 

ونمذجــة القــراءة، خاصــة في المراحــل العمريــة المبكــرة«.
خامسًًا: أسباب تعزى إلى المدرسة ونظام التعليم:

يعمــل النظــام التعليمــي داخــل المدرســة بمثابــة الموجــه للعمليــة 
التعليميــة ممــا يــعني وجــود تأثير مباشــر لإدارة المدرســة علــى العمليــة 
التعليميــة. لقــد حــدد المشــاركون ) م، ه، ع، ب، س ( التــأثيرات 

ـية التالــية عــلى مــهارة الاــستيعاب القراــئي: الإدارـ
صعــوبات  ذوي  للتلاميــذ  حقيقيــة  علاجيــة  برامــج  »غيــاب 
القــراءة، بالإضافــة إلى ضعــف تدريــب معلمــي الصفــوف الأوليــة علــى 
التعامــل مــع التلاميــذ، علــى الرغــم مــن كونهــا مرحلــة حرجــة لتأســيس 
مهــارات الاســتيعاب القرائــي«. بالإضافــة إلى »وجــود كثافــة عدديــة 
في الفصــول الدراســية، التي تحــد مــن قــدرة المعلــم علــى متابعــة تقــدم 
كل طالــب علــى حــدة«. أيضــاًً »غيــاب دور الإدارة في التنســيق بين 
معلمــي التخصصــات المختلفــة، حيــث لا يتــم تعزيــز مهــارات الفهــم 

القراـئـي إلا في حـصـة اللـغـة العربـيـة فـقـط«.
مناقشة إجابة السؤال الثاني

وصــف المشــاركون في هــذه الدراســة جملــة مــن الأســباب مــن 
مهــارة  تــدني  إلى  أدت  أنهــا  الميدانيــة  ومشــاهداتهم  خبراتهــم  خلال 
يتضــح  أعلاه،  الأســباب  تحليــل  ومــن خلال  القرائــي.  الاســتيعاب 
تُعُــزى إلى المعلــم مثــل: الاعتمــاد  وجــود تركيــز أكبر مــن الأســباب 
علــى الأســلوب التقليــدي في التدريــس مــن خلال الإلقــاء والتلــقين، 
ووجــود قصــور في الإلمام بمهــارات الفهــم القرائــي، وضعــف في تطبيــق 
استراتيجيــات التفــكير بأنواعهــا، وعــدم تقــديم تغذيــة راجعــة للتلاميــذ، 
وعــدم التخطيــط للتدريــس، وغيــاب التحفيــز الــذاتي مــع الإحبــاط 
لــدى بعــض المعلــمين، وغيرهــا مــن الأمثلــة المذكــورة ضمــن النتائــج 
أعلاه. اتفقت هذه النتيجة مع ماورد في دراسة السميحين )2023( 
ودراسة حساني )2020( التي أشارت إلى عدة أسباب تتعلق بالمعلم 
فيما يتعلق بتدني مهارة الاســتيعاب القرائي. ويرى الباحث أن نتائج 
مثــل  للمعلــم  الشــخصية  الســمات  إحــدى  أبــرزت  الحاليــة  الدراســة 
الإحبــاط والتحفيــز الــذاتي وغيرهــا مقارنــة بنتائــج الدراســات الســابقة. 
بالإضافــة إلى إيضــاح وجــود قصــور لــدى بعــض المعلــمين في الإلمام 
بمهــارات الفهــم القرائــي؛ لذلــك يــرى الباحــث ضــرورة تدريــب كافــة 
المعلــمين في المرحلــة الابتدائيــة تحديــداًً علــى كيفيــة تدريــس مهــارات 
القــراءة بشــكل عــام ومــن ضمنهــا مهــارة القــراءة الاســتيعابية، وذلــك 
لأهميــة تطبيــق مهــارات القــراءة في مختلــف المقــررات الدراســية لأنهــا 
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 تدني مهارة الاستيعاب القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية: الأسباب والحلول
 من وجهة نظر منسقي الاختبارات الدولية ومشرفي تدريس القراءة – دراسة نوعية ظاهراتية

ليســت مســؤولية معلمــي اللغــة العربيــة لوحدهــم فقــط، بالإضافــة إلى 
ضــرورة معالجــة العوامــل المؤثــرة لــدى بعــض المعلــمين مثــل الإحبــاط 
والتشــاؤم والســلبية المنفــرة لما لذلــك مــن تأثير ســلبي علــى جــودة أداء 
عمــل المعلــم وانعكاســات ذلــك علــى تعليــم التلاميــذ ودرجــة إكســابهم 

ـمة.  للمــهارات اللازـ
أيضــاًً وصــف المشــاركون عــدة أســباب ترتبــط بالتلميــذ مثــل 
تدني الحصيلة اللغوية، وغياب الدافعية نحو القراءة، وبعض السمات 
الشــخصية لــدى بعــض التلاميــذ مثــل الخجــل، وغيرهــا مــن الأمثلــة 
المذكــورة ضمــن النتائــج أعلاه. تتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج 
دراســة الهاشمــي وآخــرون )2016( حيــث أشــارت إلى وجــود 50 % 
مــن الطلبــة يعانــون ضعفــاًً في مهــارات القــراءة بشــكل عــام. وأيضــاًً 
اتفقــت مــع نتائــج دراســة القحطــاني والأحمــدي )2022( التي أشــارت 
إلى 11 ســبب يتعلــق بالتلميــذ. ويــرى الباحــث أن علــى الرغــم مــن 
عــزو هــذه الأســباب للتلاميــذ إلا أنــه بعــض الأســباب توضــح عــدم 
حصــول التلاميــذ علــى التدريــب الــكافي والصحيــح مثــل مهــارة الربــط 
بين المعلومــات ومهــارة تفــسير النصــوص وغيرهــا مــن المهــارات التي يتــم 
اكتسابها في المدرسة، مما يعد مفهومًًا خاطئًًا لدى بعض العاملين في 
الميــدان الأمــر الــذي يتطلــب تصحيحًًــا لهــذه المفاهيــم الخاطئــة لديهــم، 
ومــن جانــب آخــر غيــاب الحصيلــة اللغويــة لــدى التلاميــذ يتطلــب 
تعــاوانًا أكبر مــن مؤسســات المجتمــع المحلــي والأســرة والمدرســة لما لذلــك 
مــن علاقــة مباشــرة بمفهــوم الــذكاء اللغــوي وتأثيره علــى أداء التلميــذ 
بشــكل عــام. ويــرى الباحــث أن غيــاب الدافعيــة نحــو القــراءة لــدى 
بعــض التلاميــذ يتقاطــع مــع العوامــل الثقافيــة والمجتمعيــة، والتي تتطلــب 
المزيــد مــن الحــراك المجتمعــي مــن المتخصــصين والداعــمين والمتطــوعين 
لتعزيــز مفهــوم أهميــة القــراءة والاطلاع لــدى النــشء مــع ضــرورة إتقــان 

مـة لذـلـك مـثـل المـهـارة الاـسـتيعابية. المـهـارات اللازـ
أيضًًــا مــن الأســباب التي ركــز عليهــا المشــاركون بمســتوى عــالٍٍ 
هــو جانــب المنهــج وطريقــة التقــويم. تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج 
القحطــاني  دراســة  نتائــج  مــع  وأيضــاًً   ،)2020( حســاني  دراســة 
بالمنهــج  مرتبطــة  ســبباًً   15 حــددت  حيــث   )2022( والأحمــدي 
الدراســي، وأيضــاًً مــع نتائــج دراســة الجديــع )2022( التي ركــزت علــى 
تحليــل مهــارة اســتيعاب المقــروء في المناهــج، وأوضحــت وجــود خلــل 
في طريقــة تدريــس مهــارة فهــم المقــروء. ويفســر الباحــث اتفــاق نتيجــة 
هــذه الدراســة مــع نتائــج الدراســات الســابقة المتعلقــة بالمنهــج مــن عــدة 
جوانــب. الجانــب الأول يــدل علــى أهميــة المنهــج وطريقــة تصميمــه 
الثــاني:  الجانــب  للتلاميــذ.  اللازمــة  المهــارات  إيصــال  في  ليســاهم 
يــشير الباحــث إلى ضــرورة تحديــث المناهــج ودعمهــا بمصــادر مباشــرة 
وغير مباشــرة لتدريــس المهــارات الأساســية في التعلــم مثــل مهــارات 
الاستيعاب القرائي وغيرها، مع ضرورة تدريب المعلمين لكيفية تنفيذ 
هــذه المناهــج. ويــرى الباحــث أن المناهــج تعــتبر ركيــزة أساســية يــبني 
عليهــا المعلــم الخطــط التعليميــة وطرائــق التدريــس ليحقــق الأهــداف 
التعليميــة المنشــودة، لذلــك وجــود قصــور في المناهــج ســينعكس ســلباًً 
علــى أداء المعلــم، وذلــك لأنــه مطالــب باتبــاع المنهــج الرسمــي، وبالتــالي 

ـقع تحقيــقه ــمن التلامــيذ. ـثر عــلى المــستوى المتوـ يؤـ
أيضًًــا حــدد المشــاركون مجموعــة مــن الأســباب تتعلــق بالجوانــب 
الاجتماعيــة والتــغيرات الثقافيــة مثــل: ضعــف ثقافــة القــراءة في المجتمــع 
المحلي، وغياب القدوة القارئة في الأسرة، وقلة توافر المكتبات المنزلية، 
وضعــف دور المكتبــات العامــة، وغيــاب القــدوة القارئــة أمــام التلاميــذ 
وغيرهــا مــن الأمثلــة المذكــورة في النتائــج أعلاه، ويــشير الباحــث إلى أن 
معظــم الدراســات الســابقة لمُُ تُُشِِــر إلى التــغيرات الثقافيــة والاجتماعيــة 
كجــزء رئيســي في الأســباب التي ســاهمت في تــدني مســتوى مهــارة 
والتي   Alghamdi (2019( دراســة  القرائــي باســتثناء  الاســتيعاب 
اشــارت جزئيًـًـا إلى ثقافــة القــراءة في المجتمــع كتحــدٍٍ لتدريــس القــراءة، 
ويعــزو الباحــث ظهــور هــذه النتيجــة إلى اســتخدام المنهــج النوعــي في 
البحــث حيــث أتاح للمشــاركين التعــبير المفتــوح عــن وجهــات نظرهــم 
تجاه الأسباب والعوامل المؤثرة على الاستيعاب القرائي. والتي سمح لهم 
بالاســتطراد نحــو العوامــل المجتمعيــة والتــغيرات الثقافيــة. ويــرى الباحــث 
أن غيــاب ثقافــة القــراءة بشــكل عــام الآن أثــر ســلبًًا علــى التلاميــذ في 
المدارس في ظل انحسار دور المكتبات العامة وتراجع مستوى التعامل 
مــع الكتــب بشــكل عــام مــع إحلال الأجهــزة الإلكترونيــة بــديالًا لها 
ممــا ســاهم في زيادة تشــتت التلاميــذ وضيــاع تركيزهــم مــن الكتــب إلى 

الإلكترونـيـات ذات الطاـبـع الداـعـم للتـشـتت.
أيضــاًً ذكــر المشــاركون عــدة أســباب تتعلــق بالمدرســة ونظــام 
التعليــم كمســببات لتــدني مهــارات الاســتيعاب القرائــي لــدى طلاب 
المرحلة الابتدائية مثل: غياب برامج علاجية للتلاميذ ذوي صعوبات 
القــراءة، بالإضافــة إلى ضعــف تدريــب معلمــي الصفــوف الأوليــة، 
وكثافــة أعــداد التلاميــذ في الفصــول الدراســية، وغيــاب التنســيق بين 
معلمــي التخصصــات المختلفــة، وغيرهــا مــن الأمثلــة المذكــورة ضمــن 
النتائــج أعلاه، وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة جزئيًـًـا مــع نتائــج دراســة 
حساني )2020( حيث أشار إلى أسباب تتعلق بالإدارة المدرسية في 
الاســتيعاب القرائي. ويرى الباحث أن إضافة عنصر النظام التعليمي 
وربطــه بالتــأثير علــى تدريــس مهــارات القــراءة الاســتيعابية يعكــس أهميــة 
الجانــب الإداري في العمليــة التعليميــة وذلــك باعتبارهــا ضمــاانًا لجــودة 
الأداء والتطويــر والتنســيق بين التخصصــات ذات العلاقــة. أيضًًــا يــرى 
الباحث أن كل من النظام التعليمي والإدارة المدرســية بشــكل مباشــر 
تلعــب دوراًً جوهــرياًً في قيــادة العمليــة التعليميــة، وفي معالجــة الخلــل أو 

سـة. جـدت داـخـل المدرـ نـقـاط الضـعـف إن وـ
ويــرى الباحــث أن نتائــج الدراســة الحاليــة اشــارت إلى أن تــدني 
مهارة الاستيعاب القرائي هو نتاج لتفاعل معّقّد بين عوامل شخصية 
مثــل التي تتعلــق بالمعلــم، ومؤسســية مثــل التي تتعلــق بالنظــام التعليمــي، 
ومجتمعيــة مثــل التي تتعلــق بثقافــة المجتمــع نحــو القــراءة، وعوامــل تتعلــق 
بتصميم المناهج الدراســية، ويعزو الباحث هذه الأســباب المتنوعة إلى 
عنصريــن أساســيين: العنصــر الأول يتعلــق بمنهجيــة البحــث النوعــي 
والتي تتيــح للمشــاركين التفاعــل أكثــر مــع موضــوع البحــث، وتفتــح 
لهــم مجــال المشــاركة المفتوحــة التي تتيــح المجال للمشــاركين للتعمــق في 
الطرح من خلال التعبير عن خبراتهم وملاحظاتهم الشخصية الميدانية 
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التي أدت إلى تنــوع الإجــابات وتوســعها في جوانــب متعــددة يصعــب 
إيجادهــا عنــد اتبــاع منهــج البحــث الكمــي. العنصــر الثــاني هــو مــدى 
تشعب واتساع موضوع الاستيعاب القرائي حيث لا يمكن حصره في 
نقــاط محــددة، وذلــك بســبب وجــود متــغيرات تؤثــر في عمليــة التدريــس 
خــارج إطــار المنهــج الدراســي وقــدرات المعلــم وغيرهــا مــن المحــددات 
المعروفــة ســلفًًا مثــل: المتــغيرات الثقافيــة وإدمــان الأجهــزة الإلكترونيــة، 
حيــث تعــتبر عناصــر ليــس مــن الســهل الســيطرة عليهــا والتعامــل معهــا 
علــى مســتوى إدارة مدرســة أو معلــم، بــل تحتــاج إلى إعــادة صياغــة 
الوعــي المجتمعــي في التعامــل مــع هــذه الجوانــب ذات الآثار المتعديــة.

إجابــة الســؤال الثالــث: مــا الحلــول المقترحــة لرفــع مســتوى 
الابتدائيــة في  بالمرحلــة  القرائــي  الاســتيعاب  مهــارة  التلاميــذ في 

المملكــة العربيــة الســعودية؟
للإجابــة علــى الســؤال الثالــث: وََصََــفََ المشــاركون عــدة حلــول 
لتجــاوز مشــكلة تــدني مهــارة الاســتيعاب القرائــي. تم تجزئتهــا إلى أربعــة 

أقـسـام رئيـسـية:
أولًاً: حلول توعوية عامة:

معظــم المشــاركين اســتهلوا الحلــول بالجانــب التوعــوي؛ وذلــك 
لأن التوعيــة بإتقــان القــراءة الاســتيعابية ضــرورة ملحــة كجــزء رئيســي 
من معالجة هذه المشــكلة. ذكر المشــاركون )م، ج، ح، ه، ب( عدة 

عـوي تـشـمل الـتـالي: حـات في الجاـنـب التوـ مقتـر
»التوعيــة بأهميــة القــراءة لتنميــة الشــخصية مــن جوانــب مختلفــة 
وتأثيرهــا مســتقبلا علــى مســتويات مختلفــة تشــمل الأســرة والمجتمــع 
المحلــي، إيجــاد قنــاة تواصــل مــع الأســرة حــول القــراءة لتضافــر الجهــود 
بين المدرســة والبيــت وتحديــد دور الأســرة بوضــوح في مرحلــة الصفــوف 
الأوليــة لعــدم وجــود ازدواجيــة أو تناقــض مــع المعلــم«. بالإضافــة إلى 
ضــرورة »تحفيــز الــطلاب نحــو القــراءة المتنوعــة وأيضــاًً نحــو مهــارة القــراءة 
للفهــم وإدراك المــعنى مــع نشــر ثقافــة الربــط بين الكتابــة وأداء مهــارة 
القــراءة«. أشــار المشــاركون إلى أهميــة »وضــع جوائــز تميــز ومســابقات 
التواصــل  وســائل  دور  وتفعيــل  القــراءة.  لتشــجيع  ووطنيــة  محليــة 
الاجتماعي«. بالإضافة إلى »تفعيل دور مجالس أولياء الأمور داخل 
المــدارس. وتحفيــز الأســرة للوصــول إلى الاســتمتاع في القــراءة. ودعــم 
وتــبني فكــرة أن القــراءة تخــدم العلــوم جميعهــا للــطلاب والأســر مــن قبــل 

وســائل الإعلام المختلفــة«.
ثانياًً: حلول على مستوى المدرسة والنظام التعليمي:

 لقد ذكر المشاركون )م، ع، س، ح( أنه إدارة المدرسة تلعب 
دور حيــوي في معالجــة المشــكلات التعليميــة مــن خلال تقــديم الدعــم 

والتـشـجيع والمتابعة عبر الحلول التالية:
»يجــب التركيــز علــى تحفيــز القــراءة عبر مســابقات وأنشــطة 
مشــوقة للتلاميــذ علــى مســتويات متعــددة داخــل المدرســة وخارجهــا«. 
بالإضافــة إلى »تخصيــص حصــص مســتقلة للقــراءة الاختياريــة مــع 
أكــد  أيضــاًً  والاســتيعاب«.  الفهــم  أجــل  مــن  القــراءة  مهــارة  دعــم 

المشــاركون علــى »ضــرورة دعــم البيئــة المدرســية لتكــون محفــزة للتلاميــذ 
علــى المشــاركة والتفاعــل ممــا يســاهم في إطلاق القــدرات«. بالإضافــة 
إلى »الاســتفادة مــن التكنولوجيــا وتطويــر آليــة التقــويم لدعــم العمليــة 
التعليميــة«. فيمــا يخــص دعــم المعلــمين أشــار المشــاركون إلى أنــه لابــد 
مــن »تمــكين المعلــمين مــن خلال التدريــب والمبــادرات مــع ضــرورة تعزيز 
التكامــل بين التخصصــات المختلفــة مثــل الرياضيــات والعلــوم لتدعــم 
مهــارات القــراءة«. بالإضافــة إلى ضــرورة »إشــراك التلاميــذ المميزيــن 
كـــسفراء للقــراءة داخــل المدرســة وخارجهــا ليكــون لهــم دور فاعــل في 

ــا تجــاه هــذه الظاهــرة«. التغــيير الثقــافي إيجابيًً
ثالثاًً: تطوير المنهج وتحديث استراتيجيات التدريس:

المنهــج هــو عنصــر رئيــس في توجيــه العمليــة التعليميــة نحــو اتجــاه 
محــدد ســلفاًً مــن وزارة التعليــم لتحقيــق أهــداف وغــايات التعليــم. قــدم 
المشاركون )ع، ه، ر، ح( خلال المقترحات التالية للارتقاء بالمناهج 

في دعــم مســتوى قــراءة التلاميــذ:
أشــار المشــاركون إلى أهميــة »تنويــع الاستراتيجيــات التعليميــة 
مثــل التعلــم النشــط، العصــف الــذهني، التعلــم المقلــوب، وغيرهــا مــن 
الاستراتيجيــات الفعالــة«، وأضــاف المشــاركون عنصــر التقــويم كجانــب 
أساســي للتطويــر، مــن خلال »تطويــر الأســاليب التقويميــة لمهــارات 
القــراءة«، بالإضافــة إلى دعــم »اســتخدام أســاليب التفــكير العليــا مثــل 
التفــكير الناقــد، والإبداعــي، ومــا وراء المعــرفي أثنــاء الــدروس«، وأضــف 
إلى ذلــك ضــرورة تزويــد المناهــج بمــا يحــث علــى »دعــم التعلــم الــذاتي 
وتنميــة المفــردات لــدى التلاميــذ«. أيضًًــا »تنويــع النصــوص القرائيــة 
المختلفــة مــع مواءمــة الاستراتيجيــات القرائيــة مــع مراحــل الاســتيعاب 
نقــدي،  تفــسيري،  علمــي،  محتــوى  تحمــل  نصــوص  مثــل  المختلفــة 
تنــوع  مــن  اســتفادة ممكنــة  مــن أجــل تحقيــق أقصــى  إبداعــي، أدبي 
النصــوص«، » لتكــون حافــزًاً للتلاميــذ مــن خلال تعرضهــم لخبرات 

مختلــفة في بداــية مراــحل التعلــيم«.
رابعًًا: حلول تتعلق بالمعلم يشمل ما يلي:

 يعــتبر المعلــم حجــر الزاويــة في العمليــة التعليميــة كمــا أكــد 
المشــاركون في مواضــع مختلفــة. لقــد ذكــر المشــاركون )ع، ه، ب، ج( 

ـير عــمل المعــلم: النــقاط التالــية والتي تتعــلق بتطوـ
ذكــر المشــاركون لابــد مــن تطويــر كفــاءة المعلــمين مــن خلال 
» تقــديم دورات للمعلــمين ودعــم مســتمر لهــم لشــرح الــدروس بطريقــة 
علــى  المعلــمين  تدريــب  وأيضــاًً  القرائــي،  الاســتيعاب  مهــارة  تدعــم 
تشــخيص الحالات، لأنهــم مــن ســيقدم الــعلاج أو حتى يتمكنــوا مــن 
الاســتعانة بمختــص مثــل متخصصــي صعــوبات التعلــم، بالإضافــة إلى 
أهمية تدريب المعلمين على مهارات الربط بين المناهج المختلفة لتعزيز 
تــذى بــه في  مهــارة الفهــم القرائــي«. كل ذلــك ليكــون المعلــم أنموذجًًــا حيًح
»دقــة وسلامــة القــراءة مــن أجــل أن يتــم محاكاتــه مــن قبــل التلاميــذ«. 
أيضــاًً لابــد مــن » عــودة المعلــمين المختــصين المميزيــن في اللغــة العربيــة؛ 
لــغير  القــراءة  تدريــس  إســناد  الابتدائيــة وعــدم  المرحلــة  للتدريــس في 
المتخصــصين، مــع أهميــة إشــراك جميــع معلمــي المــواد في مســئولية تعزيــز 
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 تدني مهارة الاستيعاب القرائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية: الأسباب والحلول
 من وجهة نظر منسقي الاختبارات الدولية ومشرفي تدريس القراءة – دراسة نوعية ظاهراتية

مهــارة الفهــم القرائــي لــدى التلاميــذ باعتبــار القــراءة مهــارة تــؤدي إلى 
التقــاط المعلومــة الصحيحــة وليســت مســئولية معلمــي اللغــة العربيــة 
فقــط«. أيضــاًً فيمــا يتعلــق بالجانــب التدريســي لــدى المعلــمين ذكــروا 
أهميــة »العنايــة بالتخطيــط للتدريــس مــن خلال وضــع %70 مــن 
التركيز والاهتمام على جانب التخطيط و%30 على تنفيذ الخطط 
مــن قبــل المعلــمين للمهــام التعليميــة. أيضــاًً ذكــر المشــاركون أنــه لابــد 
أن يكــون للمعلــم دور في »معالجــة النصــوص القرائيــة مــن خلال تمثيــل 
أدوار متعددة وفق الحاجة لمستوى التلاميذ فتارة يكون المعلم ملهمًًا، 
أو مفســرًاً، أو موجهًًــا، أو داعمًًــا للتعلــم وفــق مــا يقتضيــه حــال الموقــف 

التعليمــي«.
مناقشة إجابة السؤال الثالث

ذكــر المشــاركون حلــول توعويــة مثــل: ضــرورة التوعيــة بأهميــة 
القــراءة، والتواصــل مــع الأســرة حــول القــراءة، وتحديــد دور الأســرة، 
ووضع جوائز وطنية وغيرها من الأمثلة المذكورة ضمن النتائج أعلاه.  
 Alghamdi (2019( تتفــق هــذه النتيجــة نســبياًً مــع نتيجــة دراســة
التي أشــارت إلى ضــرورة تقــديم حلــول توعويــة مثــل دعــم المعلــمين أثنــاء 
الخدمة ليتمكنوا من ممارســة التدريس بأســاليب حديثة. يرى الباحث 
أنــه تقــديم حلــول متنوعــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة يعكــس مــدى تشــعب 
واتســاع هــذه المشــكلة وتداخلهــا مــع زوايا تربويــة مختلفــة لذلــك يــرى 
الباحــث ضــرورة التوســع في دراســة الموضــوع مــن جوانــب مختلفــة مــع 
ضــرورة الأخــذ بالاعتبــار وجهــة نظــر واقتراحــات العامــلين في الميــدان 
التربــوي وذلــك بســبب الخبرة التراكميــة لديهــم بســبب المعايشــة اليوميــة 

للأحــداث والملاحظــة المســتمرة للتــغيرات داخــل الميــدان التربــوي.
أيضاًً أشــار المشــاركون إلى حلول مقترحة على مســتوى المدرســة 
التعليميــة،  البيئــة  وتهيئــة  مســابقات،  تقــديم  مثــل  التعليمــي  والنظــام 
والاســتفادة مــن التقنيــة، وتدريــب المعلــمين، وإشــراك التلاميــذ المميزيــن، 
وغيرها من الأمثلة المذكورة ضمن النتائج أعلاه. تتفق هذه الاقتراحات 
نســبياًً مــع توصيــات دراســة حســاني )2020( التي أشــارت إلى تفعيــل 
دور المدرسة في معالجة هذه المشكلة. ويرى الباحث أن نتائج الدراسة 
الحاليــة أضافــت عوامــل مهمــة مثــل تفعيــل الجانــب التــقني في معالجــة 
الظاهــرة محــل الدراســة، وذلــك لما للتقنيــة مــن إمــكانات ضخمــة لــو تم 
تفعيلهــا بشــكل إيجــابي ممــا يســمح لها بلعــب دور أكبر في رفــع مســتوى 
التلاميــذ في القــراءة عمومــا ومهــارة الاســتيعاب خصوصًًــا، وبالإضافــة 
إلى ذلــك يــرى الباحــث أن النظــام التعليمــي يعــتبر هــو الإطــار الرئيســي 
للعمليــة التعليميــة التي تقــود الميــدان التربــوي وتوجــه دفــة العامــلين فيــه، 
لذلك أي تطوير للنظام التعليمي ينعكس على ما يقوم به العاملين في 

الميــدان التربــوي )العــون، 2023(.
أشــار المشــاركون إلى ضــرورة تطويــر المنهــج التعليمــي وتحديــث 
استراتيجيــات التدريــس لــدى المعلــمين وإضافــة استراتيجيــات أكثــر 
فاعليــة مثــل مهــارات التفــكير الناقــد، والإبداعــي، ومــا وراء المعــرفي 
وغيرهــا مــن الاستراتيجيــات الحديثــة. تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج 
دراسة الجديع )2022( ونتائج دراسة القحطاني والأحمدي )2022( 
والتي أشــارت إلى ضــرورة تطويــر المنهــج الدراســي ومعالجــة أوجــه الخلــل 

فيــه. ويــرى الباحــث أنــه إذا كان النظــام التعليمــي هــو الإطــار الرئيســي 
للعملية التعليمية، فإن المنهج يعتبر ركيزة أساسية ضمن هذا الإطار؛ 
وذلــك لأنــه يشــبه خريطــة العمــل التي يــسير عليهــا كل مــن المعلــمين 
يــرى الباحــث بأن  والتلاميــذ للوصــول إلى الهــدف النهائــي، وأيضــاًً 
التطويــر للمنهــج هــو عمليــة مســتمرة وذلــك لمواكبــة التــغيرات المســتمرة 
في العصــر الحديــث ولتنعكــس إيجــاباًً علــى مســتوى تعلــم التلاميــذ ليتــم 

تججـاوز الخـلـل الحاـصـل في إتـقـان بـعـض المـهـارات.
قــدم المشــاركون حلــول مقترحــة تتعلــق بالمعلــم مثــل: تدريــب 
المعلــمين، والاســتفادة مــن المعلــمين المتميزيــن، والتركيــز علــى التخطيــط 
للتدريــس، وغيرهــا مــن الأمثلــة المذكــورة أعلاه. تتفــق هــذه النتيجــة 
مــع توصيــات دراســة حســاني )2020( ومــع نتائــج دراســة الغامــدي 
)2022( التي أوصــت بضــرورة تدريــب المعلــمين علــى مهــارات القــراءة 
الرئيســية. ويــرى الباحــث أن للمعلــم دورًاً محــورايًا في إيصــال المهــارات 
اللازمــة للتلاميــذ، لذلــك أي تطويــر للمعلــم يعــتبر اســتثمار حقيقــي 
ينعكــس أثــره في الميــدان التربــوي. أيضــاًً يــرى الباحــث أن الجــزء الأكبر 
مــن الأســباب المشــار لها تحــت نتائــج الســؤال الثــاني كانــت ترتبــط 
بالمعلــم، لذلــك يجــب معالجــة المســببات المرتبطــة بالمعلــم ليتــم معالجــة 

ـجـزء رئيـسـي في ـهـذه الظاـهـرة.
 مقترحات بحثية

تــدني مســتوى مهــارة القــراءة الاســتيعابية لــدى تلاميــذ المرحلــة 
الملحــة لدراســة الموضــوع بطرائــق أعمــق  الابتدائيــة يعكــس الحاجــة 
ومســتويات أوســع من أجل وضع حلول شــاملة لتجاوز هذه الظاهرة 
ذات التــأثير الســلبي علــى مســتوى التلاميــذ. لذلــك يقــدم الباحــث 

حـات البحثـيـة التالـيـة: المقتـر
	1 إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول تدريــس مهــارات القــراءة .

الفرعيــة الأخــرى، مثــل: الطلاقــة والوعــي الصــوتي في المملكــة 
العربيــة الســعودية. 

	2 المــدارس . في  التلاميــذ  مســتوى  بــن  مقارنــة  دراســات  إجــراء 
ذلــك.  في  المؤثــرة  والعوامــل  والحكوميــة  والعالميــة  الأهليــة 

	3 إجراء دراسة لتتبع العوامل المؤثرة والمساهمة في تدني، أو ارتفاع .
مستوى مهارة القراءة الاستيعابية لدى التلاميذ.

	4 إجــراء دراســات طوليــة عــر ســنوات ومراحــل دراســية مختلفــة .
مــع إجــراء تدخــات علميــة لرفــع مســتوى هــذه المهــارة ومتابعــة 
مســتويات التلاميــذ عــر ســنوات دراســية مختلفــة لدراســة آثار 

هــذه الدراســات.
	5 إجــراء دراســات مقارنــة بــن مســتويات التلاميــذ في مــدارس .

البنــن ومــدارس البنــات، لمعرفــة الفروقــات وأســبابها إن وجــدت. 
	6 التدريــس . اســراتيجيات  حــول  اســتقصائية  دراســات  إجــراء 

الاســتيعابية.  القــراءة  مهــارة  علــى  وتأثــرا  فعاليــة  الأكثــر 
	7 إجــراء دراســات تتعلــق بالعوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة وتأثيرهــا .

علــى عــادة القــراءة وإتقانهــا لــدى التلاميــذ. 
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التوصيات
توصيات تتعلق بالمعلمين

	1 تدريــب المعلمــن مــن كافــة التخصصــات علــى اســراتيجيات .
تدريــس مهــارات القــراءة الحديثــة قبــل وأثنــاء الخدمــة التعليميــة. 

	2 إيجاد حوافز متنوعة لدعم المعلمين أثناء تدريس مهارات القراءة..
	3 عمــل مســابقات وطنيــة وجوائــز تميــز لتشــجيع المعلمــن علــى .

المشاركة الفاعلة في تقديم نماذج وأفكار مبتكرة لتدريس مهارة 
الاســتيعاب القرائــي.

   توصيات تتعلق بالنظام التعليمي والمدرسة
	1 العربيــة . المملكــة  في  القــراءة  تدريــس  مناهــج  وتحديــث  تطويــر 

السعودية لمستويات متقدمة من خلال التعاون مع متخصصين 
في تدريــس القــراءة وخــراء محليــن ودوليــن. 

	2 توفــر أدوات تقــويم مقننــة ومناســبة للبيئــة الســعودية وللمناهــج .
الســعودية لقيــاس التقــدم الحقيقــي والإتقــان لهــذه المهــارة مــن قبــل 

التلاميــذ. 
	3 إيجــاد معايــر وطنيــة لتدريــس القــراءة ومهاراتهــا في المملكــة العربيــة .

الســعودية وذلــك لدعــم المعلمــن وتوجيــه بوصلــة العمــل لديهــم. 
	4 إيجاد مناهج إثرائية داعمة تعزز مهارات القراءة المختلفة تناسب .

الثقافة المحلية المتنوعة للتلاميذ. 
	5 إيجــاد دليــل رسمــي معتمــد وموثــق مــن قبــل وزارة التعليــم لتوضيــح .

كيفيــة تدريــس مهــارات القــراءة وربطهــا مــع العلــوم الأخــرى، 
وكيفيــة ارتباطهــا وتأثيرهــا ببعضهــا البعــض. 

توصيات تتعلق بالجهات ذات العلاقة
	1 التعــاون مــع جهــات مختلفــة مثــل وزارة الثقافــة ووزارة الاعــام .

وغيرهــا مــن ذات العلاقــة لدعــم ثقافــة القــراءة لــدى جيــل النــشء. 
	2 دعــم وتشــجيع مشــاركة القطــاع غــر الربحــي في تقــديم التوعيــة .

والدعــم الــازم لــذوي العلاقــة مثــل المدرســة، المعلــم، المناهــج، 
التلميــذ.
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